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طاعة ولاة الأمر وأثرها في الوقاية من 
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ملخص رسالة: ماجستیر دڪتوراه 
عنوان الرسالة: "طاعة ولاة الأمر وأترها 2 الوقاية من الجريمة" 
إعداد الطالب: ماجد بن حسين بن سعد القحطاني 
إشراف: الدكتور/ محمد بن عبد الله ولد محمدن 
لجنة مناقشة الرسالة: 
= جو غ ادوا محمدن 
دشان وغ اة ايل 
-٣‏ د. عبد العزيز محمد السعيد 
تاريخ المناقشة: ۲۷/۳/۲۸١٤١ه‏ الموافق ١۲/٤/٠١٠١۲م.‏ 
مشكلة البحث: تتحدد مشكلة الدراسة 2 الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: 
ما دورالسمع والطاعة 2 الوقاية من الجريمة؟ 
أهمية البحث: تكمن أهمية الدراسة _2: 
-١‏ آهمية الجانب الوقائي 4 التصدي للجريمة ومنعها قبل وقوعها. 
-٣‏ معرفة معتقد آهل السنة والجماعة 2 مسألة السمع والطاعة. 


-٣‏ فة البحوث التي تطرقت لمثل هذا الموضوع وبخاصة دوره 2 الوقاية من الجريمة. 
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بيان حقيقة السمع والطاعة من حيث معناهاء وحدودهاء ووجوبها» وضوابطها. 

ان مقو آهل اة وا لها عة 2 طاعة الما 

اهتمام الإسلام بالأمن من خلال فرض السمع والطاعة والتحذير من الخروج على 
الحاڪه. 

E E E O E 

معرفة الآثار المترتبة على السمع والطاعة. 
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EAS ag a E SAE E 
UAE SETA O Ja EE 
ما مدى اهتمام الإسلام بالآمن من خلال فرض السمع والطاعة والتحذير من الخروج‎ 
کی اا‎ 
a AAS GA SEE 
ما الآثار المترتبة على السمع والطاعة؟‎ 


منهج البحث:استخدم الباحث ب4 هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن باعتباره 


منهجا يقوم على تتبع جزئيات الموضوع ودراسة الواقع ووضع مؤشرات مستقبلية 
لمواجهة الجريمة التي تقع بسبب عدم السمع والطاعة لولي الأمر. 


أهم النتائج: خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 


أن المراد بالطاعة بمعناها العام امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. 

أن المقصود بولي الأمر 2 الآية هما: الأمراء والعلماءء والإمام هو الذي اجتمع عليه 
المسلمون وأصبح له قدرة وسلطان يفعل بها مقصود الولاية فهو ولي آمرها شرعا. 

أن السمع والطاعة لولي الأمر أصل عظيم اجتمع عليه أهل السنة والجماعة بدلالة 
الكتاب والسنة بالإجماع وأقوال سلف الأمة. 

لقد رسم الإسلام سياسة وقائية عظيمة للوقاية من الوقوع 2 هذه الجريمة من خلال 
مسلكين هما: الوقاية منها قبل حدوثها وآثناء حدوثها. 
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Research Problem: The problem of the study seeks to address the following main 
question: 


What is the role of the obedience in the crime prevention? 
Research Importance: The importance of the present study stems from consideration of 
the following points: 


The importance of the preventable side in facing crime and stop it before it 
OcCUIS. 


Knowing what "Ahel Al-sonna and group" beliefs in obedience. 


Lack of researches that mentioned previously to this subject specially its role 
in the crime prevention. 


Research Objectives: The present study seeks to the following objectives: 

1- It will the truth of obedience, its meaning, its limits, and its imposing and its 
regulations. 
It will reveal the meaning of "Ahal Al-Sonna and group" belief in obedience 
the Emam. 
Islamic concern in security through imposing obedience and to warn from 
disobedience the governor. 
It will reveal the impact of obedience for the governors of Muslims to reduce 
the crime. 
Recognizing the results of obedience. 


Research Questions: The researcher Endeavour's to address the following questions: 
1- What is the truth of the obedience, its meaning, limits and regulations? 
2- What is the belief of "Ahal Al- sonna and group" in obedience of the Emam? 
3- To what extent Islam is concerning in security through imposing obedience 
and to warn from disobedience the governor? 
4- What is the impact of obedience for the governor in reducing the crime? 
5- What are the results of obedience? 


Research Methodology: 
The present research has used the analysis comparison approach 


considering it a method that follow details of the study subject and the study of 
reality, then laying down future signs to face the crime which take place because 
of disobedience to the governor. 


Main Results: The present study offers the following findings: 
1- The general meaning of obedience is to obey Allah and avoid what he orders 
us to avoid. 


What is meant by "governor" in the verse are: princes and scientists. The 
Emam is the person who is elected by Muslims. He has the power to run the 
Muslims affairs legally. 

Obedience for the governor is a great original "Ahal Al-sonna and group" 
gathokd on it. With helping of Al-Qura'an and Al-Sonna and grandparents 
speeches. 

Islam draws a great preventable policy to prevent crimes through two ways: 
the prevention of it before and during taking place. 


اھداء 


هذه الرسالة المتواضعة ليست سوى ثمرة صغيرة رعتها آيد كريمة› وآبوية 
حانية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن فهد بن عبد العزيزأمير 
المنطقة الشرقية» الذي دفع بي تجاه التميز» وأفسح لي طريقهء ومهد بالسماح 
بتفريغي للدراسة. 

هذه الرسالة آضعها اليوم باكورة إنتاج ولاء وحب وعرقان مصدرها 
اا و ا ع اك و ادر رد فا ال ااه واه 
لصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن فهد بن عبد العزيز. 

الرجال الكبار يسكنون قمم القلوب» ويرون من تلك القمة آن ڪل ما 
يصنعوته ضغيراء» ومن المستحیل علینا آن نڪافتهم آو نرد لہم شيئًا من جميلهم» 
رهل كانه اتكتات ام ف ا قر من فكن عطاتمم اهراز 

أف و ور و ر و ات 
التي واجهتني؛ فزاده الله عزا وتوفيقاً لكل خير الدنيا والآخرة. 


< وتة د 


ات اه E E a a o gk a‏ 
جل شانه آن يتقبلها وينفع بها. 

6 او اک و ا ا اردع و دان 
را د عا درو فادها اتان إن الله ر وهر أن وها 
ويمتعهما بموفور الصحة والعافية» وآن يجزيهما عني خير الجزاء. 

كما آتقدم بالشكر والتقدير لرعاة الأمن 2 بلادي الحبيبة: 

* صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبد العزيز» وزير الداخلية»› 

رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

* صاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية. 
* صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نايف بن عبد العزيز» مساعد وزير 
الداخلية للشؤون الأمنية الذين بذلوا جهودا عظيمة لاستتباب الأمن بك 

ربوع هذا الوطن الغالي. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير العدل الدكتور/ عبد الله 
محمد آل الشيخ» الذي آتاح لي فرصة الالتحاق بالجامعة» ولا بذل لي من نصح 
وتوجیه وارشاد. 

وواجب الوفاء يحتم علي أن أشكر آستاذي الفاضل المشرف على هذه 
الرسالة فضيلة الدكتور/ محمد بن عبد الله ولد محمدن» على توجيهاته 
ومتابعته المستمرة لي . 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة صاحبي الفضيلة 
الدكتور/ سليمان بن عبد الله أبا الخيل وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» والدكتور/ عبد العزيزبن محمد السعيد» رئيس قسم السنة 
وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها. 


E E‏ ر ورا 
ا 
وما ڪان 2 هذه آلا س و و ا وحده ويتوفيقه 
وفضله» وما ڪان من خطا فمن نفسي والشيطان› E E ET‏ 
الباحث 


فهرس المحتويات 
الموضصوع 

إهداء 

شڪر وتقدير 

فهرس الموضوعات 

ةة 

الإطار المنهجي للبحث 

MAAS 

أ الدراة 

أهداف الدراسة 

تساۋلات الدراسة 

الدراسات السابقة 

مصطلحات الدراسة 

منهج الدراسة 

حدود الدراسة 

کک اف 

الفصل الأول: طاعة ولي الأمر 2 الشرع 

الميحث الأول: الطاعة - حقيقتها - أقسامها - ضوابطها 
المطلب الأول: حقيقة الطاعة ب4 الشرع 

أولاً: مفهوم الطاعة 2 اللغة والاصطلاح 
اف لطا هة القران انكر 
ثالثاً: مكانة الطاعة 4 الشرع 


الموضوع 
الطب الثائي: أقسام الطاغة نة الشرع 
ATA‏ 
اا 
کد ای اغ درول 
NE Ea‏ 
المطلت التالف: ضوابط الطاعة ك الشرع 
أولاً: ضوابط تتعلق بالمطاع 
ا ق يون ماما 
٣‏ آن يڪون ممن ثبتت إمامته 
ثانياً: ضوابط تتعلق بالطائع 
١‏ العلم والقه 
EEE E E‏ 
ثالث : ضوابط تتعلق بالمأمور به 
ENE 4‏ 


۲ تقدير المصالح والمفاسد عند الطاعة 


أقوال العلماء 2 ذلك 


الول اما 


الصفحة 
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الموضوع 
المطلب الثاني: واجبات ولي الأمر وحقوقه 2 الشرع 
الفرع الأول: واجبات ولي الآأمر 
الفرع الثاني: حقوق ولي الأمر 
-١‏ الطاعة وحڪمها 


۲- التوقيروالاحترام والتعزير 


الفصل الثاني: الوقاية من الجريمة وصلتها بالطاعة 
الميحث الآول: منهج الإسلام 2 الوقاية من الجريمة 
المطلب الأول: مفهوم الوقاية من الجريمة 2 اللغة والاصطلاح 
معاني التقوى ج القرآن الكريم 
المطلب الثاني: سياسة الإسلام ج الوقاية من جريمة عدم 
طاعة ولي الآمر 
المسلك الأول: الوقاية من جريمة عدم طاعة ولي الأمر قبل حدوثها 
-١‏ الأمر بالاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة وأقوال 
سلف الآمة 
-٣‏ الآمر بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من مفارقتهم 
المقصود بالجماعة الواردة 2 الأحاديث 
-٣‏ الأمر بطاعة ولاة آمر المسلمين والتحذير من الخروج 


علیهم 


الصفحة 


۹۸ 


۹۹ 


-٤‏ بيان العقاب الشرعي لذه الجريمة 


المسلك الثاني: الوقاية من جريمة عدم طاعة ولي الأمر أشاء 


حدوثها 
أو اا 
ثانيأً: النهي والتحذير من المشاركة 4 الفتنة 
-١‏ النهي عن فتل المسلم 
- النهي عن القتال 2 الفتنة 
-٣‏ النهي عن حمل السلاح على الحاكم 
المبحث الثاني: دور السمع والطاعة لولاة الأمر ج الوقاية من الجريمة 
ANNES NNSA NAA‏ 
المطلب الثاني: حماية مقاصد الشريعة 
تعريف المقاصد 
أثواع المقاصد 
الطب الثالث: الاجتماع وعدم الفرقة 
-١‏ الاجتماع على الإمام 
-٣‏ المحافظة على الصلاة مع الجماعة 
-٣‏ المبادرة إلى الإصلاح لحل الخلافات 


چ تطهير القلوب والألسن 


۱۷۱ 


الموضوع 


وقائع عن دور السمع والطاعة_2 الحث علی الاجتماع وعدم الفرقة 


الأمن 2 الكتاب والسنة 

دور السمع والطاعة 4 تحقيق الآمن 
والاستقرار 

السمع والطاعة وآثرهما 2 تحقيق الآأمن 
ا 

مواقف من السلف الصالح حفظت الأمن 


الف اف ات 2 الاقف ةه 


الجهل بالكتاب والسنة 
الابتداع وعدم الاتباع 

عدم الآخذ عن العلماء الربانيين 
اتباع الہوی 

التھیی 

إساءة الظن بولاة الأمور 


والافتاء حول الجماعات والآحزاب 


الصفحة 


۷V 
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الموضوع 


آقوال آهل العلم على أن المملحة تحكم 


الشريعة الإسلامية 
الإهمال 
ااال الا 
الإهمال الاجتماعي 


الإهمال الرسمي 


المبحث الثاني: علاج التقصير 2 السمع والطاعة لولي الآمر 


الالتزام بعقيدة السلف الصالح 

تعلم العلم الشرعي بمسألة السمع والطاعة 
تلقي العلوم الشرعية عن العلماء الراسخين 
عقد المؤتمرات والندوات 

بيان معتقد آهل السنة والجماعة 4 كيفية 
التعامل مع الولاة 

تحذير الناشئّة والشباب من ڪبار الغلاه 

بيان موقف الشرع من بعض القضايا والأحداث 
المستجدة 

لتوار واا د 

استقراء كتب التاريخ لآخذ العبرة 

اال ر الط وا تجول ا حط ات 
الشرعية 


الصفحة 


۲۲١ 
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الموضوع 
-١١‏ بيان الطريقة الشرعية 4 النصيحة 
-۲١‏ الصحبة الطيبة 
۳- دور ولي الأمر 2 علاج التقصير 


الإسلامية 


ب- إقامة العدل ورفع الظلم 
ج- قرب ولاة الأمور 
د- عدم الاقتصار على العنف 2 العلاج 
الفهارس: 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الآحاديث النبوية 


فهرس المصادر والمراجع 


E ETE ونعود‎ E E E CE إن الحمد‎ 
SAS AA LE ag EA E a E es 
لا إله إلا لوحا رك وأشهد آن ا عیده رسوله.‎ 


و بها دين اموا آققرا آله ىتقات ولا ر إل وام لمرن 4“ 


e 1‏ قر من تفس وَحِدَق وَحَلَقَ ِا 


rb 


زوجَها وَبٿ نَا رجالاً کتيرا و و ا الق الو بوے ا ِن 


آله کان علیکہ رَقیبًا م 4“ 


اه کک 
الله وَرَسولَهء ققد فار فَرَرَا عظِيمًا (©@ 


ما بعد: فإن أصدق الحديث کات ا وخیرالېدې هدي محمد م› 


وشر الأمور محدٹاتها› وڪل محدثة بدعة› وڪل بدعة ضلالة› وڪل ضلالة 2 
النار» وعد : 


لقد آجمع علماء آهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لولاة آمر 
المسلمين بالمعروف وألفوا 2 ذلك مؤلفات كثرة ولآهمية هذا الأمر أدرجوه_2 
العقيدة» ولا تكاد ترى مؤلفا يخلو من تقرير وجوب السمع والطاعة لولاة آمر 
المسلمين» لأجل إظهار عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان 
ليقتدى بهم» وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه ولولا السمع والطاعة نا 
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اة ار ا لمان 3 ادت ما تج ادن وال وك طافهة سه نرات 
ال و فاك اة تحفل فاد كر 2 ادن واا 

ولك عله خرو رة ن دون اا أف ا دن ا محمافة زل جاع الا 
بأفامة ولا إمافة إلا ممع وطاعة: 

ومن المقرر لدى سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - أنهم يولون هذا 
افر ااا ا ا و E‏ 
الجهل به» نظراً لما يترتب على الجهل به آو إغفاله من الفساد العريض ب البلاد 
والعباد» والعدول عن سبيل الہدى والرشاد. ولا ريب آن الزمن الذي نعيش فيه الآن 
اجتمع فيه كل ذلك. 

فال اتكن اللضرى س وة اله ك لارا هه لون ن إمو ا سا 
الجمعة» والجماعة» والعيد» والثفور» والحدود» واللّه لا يستقيم الدين إلا بهمء 
وإن جاروا وظلموا» واللّه لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون» مع أن طاعتهم 
واللّه لغبطةء وأن فرقتهم لكفر"”. 

ونظرا للأهمية القصوى للأآمن 2 حياة الدول والأمم» فقد أصبحت مهمة 
الحفاظ عليه بكل عناصره ومقوماته من آمور الدولة الجوهرية» بل هي من 
A ES REEL A a a EE‏ 
E AEG SS‏ ا ا ق 
الأ ع ا ج ا خی اة 

ومما تميزت به الشريعة الإسلامية عن غيرهاء آنها لا تنتظر وقوع الجريمة 
خم دو ا وتر ار ها على ورا ل تالحر ا اة 
تعطي لجانب الوقاية من الجريمة الاهتمام الأكبر ومن آبرز تلك الجوانب الوقائية 
للتقليل من جريمة الخروج على الإمام جانب السمع والطاعة للإمام» لما له من آثر 
واضح 4 منع الجريمة والحيلولة دون وقوعها. فبالسمع والطاعة لولاه آمور 


- 


المسلمين تحصل الأمن والأمان والطمآنينة والسلام وبالعصيان والخروج عليهم 
يحصل الجرائم والفساد من قتل للأبرياء وإخافة الآمنين» والواقع الذي عاشته 
TAET O O‏ 
دفعني إلى اختيار موضوع (طاعة ولاه الأمر وآثرها 4 الوقاية من الجريمة) 
ق ENA SNS E a a‏ 


أولا: مشكلة الدراسة: 

إن القضايا الأمنية هي أكثر ما يشغل الأمم والشعوب» وهي الشغل 
الشاغل للكثير من الحكومات والمجتمعات والميثات والمؤسسات» ومن آبرز تلك 
أا كل م كا فم مسا الف و لطا عة ا ا من اتر كر الاد 
NEE ENE EEE E LNA EAA ek‏ 
الفتن والانحرافات الفكرية. 

ولا شك آن 2 انتشار ذلك الفكر وهو عدم ا والطاعة لولاة مر 
E UNE E E‏ 
الأمر والتصدي له وعلاج هذا الخطر الذي استفحل وانتشر 4 الدول العربية 
dê LON SBE e e EE‏ 
ظهور هذا الفكر ومحاولة وضع العلاج المناسب لذلك الخطر المحدق الذي يهدد 
أمن الأمة الإسلامية ويصيبها 2 قدراتها ومكتسباتها. 

ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة ب2 السؤال التالي: 


ما دور السمع والطاعة 2 الوقاية من الجريمة؟' 
ثانياً: أهمية الدراسة: 
تكتسب هذه الدراسة آهميتها من موضوعها»ء ويخاصة 4 مثل هذه 
الأوقات والتطورات الراهنة التي تة تشهدها معظم الدول العربية والإسلامية بشكل 
a E E‏ کا لی ا ا ا مل هن 
ارلا رة فا و اناع اة كيو د رشك عامل ا رار امل 
للمجتمع ب كل النواحي وتتضح أهمية هذا الموضوع ب4 النقاط التالية: 
=١‏ آهمية الجانب الوقاقي 2 التصدي للجريمة» والتقليل من الجريمة ومنعها 
قبل وقوعها. 


ظهور كثير من الأفعال والأقوال من خروج على ولاة الأمور ونقض للبيعة 
فال ر و ك ده به ده الا الت وارك 
ا 

قلة البحوث التي تطرقت إلى متل هذا الموضوع وبخاصة دوره بل منع 
اوا 


بيان معتقد آهل السنة والجماعة ب2 مسألة السمع والطاعة. 


: أهداف الدراسة: 


بيان حقيقة السمع والطاعة من حيث معناهاء ووجوبهاء وحدودهاء 
وضوابطها. 

بيان مفهوم آهل السنة والجماعة 2 طاعة الإمام. 

اهتمام الإسلام بالآأمن من خلال فرض السمع والطاعة والتحذير من 
الخروج على الحاكم آو نزع يد الطاعة. 

بيان مفهوم الجريمة 2 الشريعة الإسلامية. 

بيان أثر السمع والطاعة لولاة المسلمين ب2 الحد من الجريمة. 

معرفة الآثار المترتبة على السمع والطاعة. 


الوقاية من الجريمة 2 المجتمعات الإسلامية. 


رابعاً: تساو لات الدراسة: 


2 


ما حقيقة السمع والطاعة من حيث معناهاء ووجوبهاء وحدودهاء 
وضوابطها؟ 

ما مفهوم عقيدة آهل السنة والجماعة 2 طاعة الإمام؟ 

ما مدى اهتمام الإسلام بالآمن من خلال فرض السمع والطاعة والتحذير 
من الخروج على الحاكم آو نزع يد الطاعة؟ 


؛- ما مفهوم الجريمة ب2 الشريعة الإسلامية؟ 

-٥‏ ما آثر السمع والطاعة لولاة المسلمين ب الحد من الجريمة؟ 

-٦‏ ما الآثار المترتبة على السمع والطاعة؟ 
خامسا: الدراسات السابقة: 

بالرجوع إلى المراجع والمصادر التي تتحدث عن هذا الموضوع ب4 الكتب 

القديمة والحديثة فقد وجدت مصنفات عديدة تطرقت لهذا الموضوع سواء كانت 
العقيدة» وعند الكلام عن الخلافة أو الحسبة أو تفسير قوله تعالى ظ يَأ 
س ت : صل 
الذي ءامنْوا أطِيعُوأ أله وَأطيعوأ الى الأ منم إن تَتَرْعَمَ فی سىء 


گور و 


فردوه إلى اله وَالرَّسُولِ إن کن وينو › بالل الوم الجر ذلك حير وَأحسن 


سأوردها 2 قائمة المراجع إن شاء الله تعالى»ء أما الدراسات السابقة (دكتوراه - 
ا O‏ مثل اا uk‏ جد رسالة علمية ا عن هذا 
الموضوع بصفة خاصة آو الآثر المترتب على فقدان الأمن والطمأنينة والسلاء 2 
المجتمع جراء عدم السمع والطاعة أو عن آترهما 2 الوقاية من الجريمة» ومن 
قرت قف اندرا سات اتال موك درا هى الدر اعات اة 
الدراسة الأولى: آحكام البغاة والمحاريين 2 الشريعة الإسلامية والقانون 
تخالا ره اجه 

نال بها درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم 
الشريعة الاسلامية عام ۷م - والڪتاب مطبوع 2 مجلدين بمطبعة دار 
الحرية - بغداد » خصص الجزء الأول لأحكڪام البغاة والثاني لأحكڪام المحاربين. 


.dë +ûF CEI lef © 


وقد تكونت خطة الباحث من (مقدمة»› وتمهید› وثمانية آبواب» وخاتمة). 
أما الباب الأول جريمة البغي فقد تضمن ثلاثة فصول (تعريف البغي - 
لإسادم ب تمقيق جريعة يني ركم بين سى اين ادنر تراط المنعة 
O EPEC T‏ 
EER AS A AS AOE TE SK Î‏ 
Na LEE EN LENE AN EES‏ 
والفرق بين قتالہم وقتال المحاربين). 
آما الباب الرابع آحكام البغاة فقد تضمن ستة فصول (مسؤولية البغاة - 
آسری البغاة وجرحاهم - أموال البغاة - أحكام التوارت بين الباغي 
والعادل - ولاية البغاة - عقوية الجريمة السياسية 2 القانون). 
NN SEA NEES GE AEE‏ 
اشتراط السلاح - اشتراط البلوغ والذكڪورة - حڪم ان شتراط مباشرة 
CE‏ 
و ین و فر کد راء 


المحاربين بين التخيير والترتيب - عقوبة القتل - عقوبة الصلب - عقوبة 


ت 


ع 


القطع - عقوبة النفي - عقوبة المحارب بالجناية على ما دون النفس - 
التداخل 4 عقوبات المحاربين - عفو المجني عليه 4 جريمة المحاربين - 
هدر ردم المحارب 4 حالة دفاع المجني عليه عن نفسه - آسباب سقوط 
a CES A‏ 


حار تن = رة ا ا ون 2 لقان 


NS SE NAO E Nb A 


أما الخاتمة: فقد احتوت على خلاصة الرسالة وأهم النتائج التي توصل 


إليها الباحث وهي : 


2 


= 


2 


آن القانون الوضعي لم يفرق بين الجرائم السياسية والعادية إلا بعد الثورة 
ا 

وجوب طاعة الإمام إذا كانت ب2 المعروف كما دلت النصوص على ذلك 
وتحريم الخروج عليه ونقض البيعة. 

آن جريمة البغي لا تستحق إلا بشروط معينة مع ترجيح اشتراط المنعة 
والتأويل لجريمة البغي. 

ترجيح اشتراط عدالة الإمام لاعتبار جريمة الخارجين عليه جريمة بغي 
وليس كل مخالف للإمام يعتبر مقترفين جريمة توجب العقاب ما لم 
غ E‏ 

اختلاف أسلوب قتال البغاة عن أسلوب قتال الحربيين لأن البغاة متأولون. 
عدم مصادرة أموال البغاة إذا عادوا إلى الطاعة خلافا للحريين إذ تعد 
آموالم غنيمة للمسلمينء وجواز الثورات بين الباغي والعادل. 

عدم الأخذ بشرط المكان والزمان إذا اقترفت الجريمة 2 ظروف انعدام 
الت مخ عا ا اها ت و وة موه ورف هه 
الجريمة ب4 ظروف انعدام الغوث كذلك. 


۸- عدم اشتراط مباشرة المحارب 2 استيفاء الحد منه لأن هذه الجريمة 
ولم تحدده بنصاب معين. 

8 جواز هدر دم المحارب 2 حالة دفاع المجني عليه عن نفسه آو ماله» ويجب 
ا 

-1١‏ القانون ينهج نهج الفقه الإسلامي لأنه يفرق بين السرقة البسيطة والسرقة 
المشددة 2 العقاب إلا آن القانون لم يأخذ بالعقويات التى نصت عليها آية 
N‏ 


الملاحظة على هذه الدراسة: 


لقد بذل الباحث ب2 هذه الدراسة جهدا ڪبيراً ومتميزاً بے بيان ڪل ما 
يتعلق بجريمتي البغي والحرابة إلا آن الذي يهمنا بشكڪل آڪبر هو موضوع 
البغي» ورغم ذلك الجهد العظيم من الباحث» إلا أن الدراسة لم تتناول موضوع 
الإمام والطاعة بشكل مفصل بل كان موضوع الرسالة ما يترتب على عدم 
السمع والطاعة للإمام»ء ولم يتطرق إلى دور السمع والطاعة 2 المحافظة على 
الآأمن والاستقرار 2 المجتمع الإسلامي» كذلك لم يتطرق إلى حدود وضوابط 
السمع والطاعة لولي الأمر. 


« 


1 
۸< 
1 


الدراسة الثانية: الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم 


وقد تكونت خطة الباحث من (مقدمة - تمهيد - أريعة أبواب - خاتمة - 


فهارس). 


آما المقدمة فقد اشتملت على (بيان موضوع الرسالة - لمحة سريعة عن 
ا 

وأما الباب الأول 2 بيان صل الخوارج ونشاتهم وانتشارهم»› وفقد تضمن 
والمڪاني). 

الأزارقة - النجدات - الصفرية - الإباضية - المجاورة - البيهسية). 

وما الباب الثالث ے2 شناعات الخوارج وقد تضمن (تكفير صاحب 
الكبيرة - زيادة الإيمان ونقصانه - تكفير عثمان وعليْ رضي الله عنهما 
- رأآيهم 2 الإمامة - آهمية الإمامة - حكم الإمامة - ما تثبت به الإمامة 
وجوب السمع والطاعة کرای الخوارج 2 الإمامة 2 

بالدین - شق عصا الطاعة - واستباحة دماء المسلمين وآموالہم - صلابتهم 


وأا الخانمة فك شات على أهم انكام التى توصل ليها الباحت وهى: 

-١‏ أن التفرق والتمزق واختلاف الكلمة بين المسلمين عرض الأمة إلى اللاك 
والويلات والدمار حتى أصبحوا لقمة سائغة للأعداءء وآن هذه الاسسباف 
لم تڪن وليده هذا العصر بل وجدها الباحث ضاربة ے2 أعماق التاريخ 
N‏ 

۲ بناء على التفرق والاختلاف ظهرت فرق كثيرة تنتسب للاسلام وهي 
A EES ORE EEE SEA‏ 

-٤‏ من أعظم آرائهم التى سببت التفرقة والانشقاق والاختلاف بين المسلمبن 
قولہم بتكفير صاحب الكبيرة ورآيهم 2 الإمامة. 

وضع الإسلام اطول الناجحة 2 حال ارتكاب المسلم لكبيرة من كباكر 
الإسلام الخروج على الإماة المسنله. 


الملاحظة على هذه الدراسة: 


E N E TE 

من أعظم الأمور المترتبة على عدم السمع والطاعة هو الخروج على الإمام ولقد بين 

Eb EERE NO E E ك‎ 

ااا ن مالعل اا و دااع واا كا ات ك رن 
E E EAE‏ 


1 
۸< 
U‘ 


الدراسة الثالثة: الطاعة وأنواعها 2 القرآن الكريم 


الرحمن الراوي»› وذلك عام ٤۱١١‏ اھه. 


وقد تكونت خطة الباحث من (مقدمة - مدخل - تمهيد - ثلاثة أبواب 


وخاتمة - فهارس). 


الجهود المبذولة - خطة البحث - منهج البحث). 

وآما التمهيد فقد اشتمل على (صلة الموضوع بالقرآن - منزله الطاعة من 
الدين). 

E O N POE E TTT 
الطاعة 2 القرآن).‎ 

وما الباب الأول منهج القرآن 2 تقرير الطاعة المشروعة ومواجهة الطاعة 
الطاعة - المشروعة - مجالات الطاعة المشروعة - منهج القرآن 2 مواجهة 
الطاعة المحرمة). 

وما الباب التثانى آنواع الطاعة المشروعة وقد تضمن ستة فصول (طاعة 
الله تعالى - طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم - طاعة ولى الأمر- 
الكفار والمنافقبن - طاعة السادة والكبراء - طاعة الآحبار والرهبان - 
ا و 


وأما الخاتمة فقد اشتملت على ملخص للنتائج التي توصل إليها الباحث ك 


بحنه وهي : 


-١ 


أن الطاعة المشروعة تقوم على ثلاث أركان هي (المطاع الطائع الآأمر 
المطاع). 

آن القرآن الكريم قرر الطاعة المشروعة من خلال آساليب منها القصة› 
والأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والمدح والشاء. 

للطاعة المشروعة مقاصد عظيمة من آهمها وآجلها المقاصد العقدية ثم 
التربوية والاجتماعية والجهادية. 

اة او عا ا د و ا ی 
بمن حرم الله طاعتهم من الكفار والمنافقين وغيرهم. 

إن الأصل الأكبرهو طاعة الله تعالى التي خصائصها المميزة لها وأن 
جميع الطاعات المشروعة تقوم عليها وتستمد من مشروعيتها. 

أن المراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء وأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» وأن الإسلام والعدالة وأداء الأمانات 
والحڪم بين الناس بالعدل هي من ضوابط طاعة ولي الآمر» ڪما ظهر 
للباحث أن الخروج على أئمة الجور محرم» ما داموا بكتاب الله قائمين. 

آن طاعة ولي الآمر لها صور متعددة بالنظر إلى الآمر الصادر منهم»› 
وتعلقه بالأحكام الشرعية من واجب أو مندوب أو محرم آو مكروه أو 
مباح. 

أن أهم مجالات طاعة آولي الأمر إجمالاً هي: طاعتهم فيما حملوا من 
o a a‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد»..... 

أن لطاعة آولي الأمر آثارا حسنة إذا كانت منضبطة بالقيود الشرعيةء 
E E GE‏ 


-CD 


الملاحظة على هذه الدراسة: 


يلاحظ على هذه الرسالة كما ما لوحظ على الرسالة السابقة من عدم 


إيضاح دور السمع والطاعة 2 الحفاظ على الأمن والاستقرار وأثرهما 2 الوقاية 
وكيفية النصيحة له وإلى غير ذلك. 


ما تتميز به دراستى عن الدراسات السابقة: 


-١ 


إيضاح المنهج الشرعي الصحيح والثابت الموضح بكيفية التعامل مع ولي 
الأمر من حيث طاعته ونصيحتةه والدعاء له وعدم غيبته أو إظهار العيوب 
بي شڪل من الأشڪال. 

بيان الأضرار والمفاسد التی تنتج عن عدم السمع والطاعة لولى الآمر وأن 
هذه المفاسد شاملة لجميع مناحی الحياة. 

والطمآنينة بين آفراد المجتمع وهم لا يسمعون ويطيعون لولي آمرهم. 
آهمية طاعة آولى الأمر (أمراء وعلماء) والالتفاف حولمم. 

ومحاولة وضع الحلول والعلاج من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وأقوال العلماء. 


سادساً: مصطلاحات الدراسة: 


الطاعة لخة: 


الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب والانقياد» يقال 


طاعة E‏ اذا انقاد معه ومضى لأمره› وأطاعه بمعنى طا له» ويقال فرس 


طوع العنان سسس واليطواع: المطيع. 


والطوعٌ ضد الكره» طاعه يَطوعه وطاوَعه ومنه قوله تعالی: ظ افير دين 
ا ا ر ّ eS e‏ ا ES‏ ا 
الله يغور ولهء اسل من فى السّموت والارض طوعا وڪرها وَإليه 


ور و اسر 


5 ا ء2‎ 2 ۹ 2 2 ( zama 
يرَّجًعور (©) 4" . والاسم الطواعة والطواعية» ورجل طيعٌ آي طايِع وقال ابن‎ 


سیده: طاءَ يَطاءَ وأطاع: لان وانقاد. 


والاستطاعة: القدرة على الشىء» وقيل هى استفال من الطاعة" الطاعة 
2 اللاصطلاح الشرعي: هي انقياد القلب والجوارح للأحكام الشرعية» وامتثال 
أوامر الله عز وجل وآوامر رسوله صلی الله عليه وسلم› ومن آذن اله بطاعته من 
(Da‏ 


الطاعة ب2 المعنى الاصطلاحي المراد 2 البحث: 


والنهي دون منازعة ومعارضة» سواء أمر بما يوافق الطبع آو لم يوافقه بشرط آن 


sS ء٤‎ 
OEE لا يا‎ 


ولى الأمر 2 اللغة: 
مرڪب ٳإضاے من ڪلمتين: ولي» آمر 


ولي: الولي من ولى الشيء وولِي عليهء والولاية: باللكسر بمعنى الخطة 
U NE OANA SENE ESEN‏ 


.Ëda' taf Ufa ycleA © 

LÛ ¥ aùzf Lù!A ÜZÃo pebut/d U aL ÜZFZ ADEA} !q abg? 
UĞIKA ËU Bid BE/ad' Û GESeAeSPDESDAE x AdEjA UG \AEDÇE RALIYZ 

. YO (ABEE/ Û fieDZ Feztf 

. E OM DIREH Lj] f OSGEAD!ZOF ® 

.ëf RUDRA OA!ZG ® 


والولي: ولي اليتيم الذي يلي آمَره ويقوم بكفايته» ويقال: فلان آولى بهذا 
الأمر من فلان أي أحق منه". 

الأمر: ضد النهي ڪالامَام والايمار بيڪسرهماء وهو مصدر أمَرَ عليناء 
مثلثه: إذا ولى» والاسم الإمر بالكسرء ويأمره أمرا وإمارا فأتمرَ: آي قبل آمره. 


Da o 


يقال: آمر فلان مستقيم وآموره مستقي 

وجاء 4 تاج العروس: 'وفقد وقع 4 مصنفات الأصول الفرق 4 الجمع 
فقالوا: الآأمر إذا ڪان يمعنى ضد النهي فجمعه آوامر› وإذا كان بمعنى الشآن 
فجمعه أمور»ء وعليه أكثر الفقهاءء وهو الجارى 2 السنه القدماء". 


والمعنى العام لولي الأمر هو من يتولى آمر الأمة ويقوم بتدبير جميع شؤونها 
وتصريف أمورها ورعاية مصالحها. 
2 الاصطلاح الشرعي: 
عرف وشاع فيما مضى من تاريخ الآمة الإسلامية إطلاق لفظ (الخليفة - 
آمير المؤمنين - الإمام) على من يتولى أمر الأمة بالولاية العامة على جميع شؤونهم 
ولذلك نجد تعريفات كثيرة لأهل العلم للإمامه منها: 
-١‏ عرفها إمام الحرمين الجويني بآنها الإمامة رياسة تامة» وزعامة تتعلة 
بالخاصة والعامة 4 مهمات الدين والدنيا). 
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-٣‏ وعرفها المادوردي بأنها "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 4 حراسة الدين 
ERS CEY‏ 
>y‏ ما ذكره الحصكفى حيث ذكر بأنها 'استحقاق تصرة عام على 
الآنام". 
-٤‏ ما العلامة ابن خلدون فيعرفها بأنها "حمل الكافة على مقتضى النظر 
ترجع ڪلها علد الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآاخرة فهى 2 الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع ب4 حراسة الدين وسياسة الدنيا به" . 
الأثر: 
لغة: المزة والثاء والراءء له خلاثة آصول: تقديم الشيء› وذڪر الشيء› ورسم 
الشىء الباقى وهذا الأصل الثالث هو الذى يتصل ببحشا هذا. 
والأئرّ: بقية الشيء» والجمع آثاره وأثور» وخرجت ك آكره و2 إتره آي 
بعده. 
ال ا يأثره و وأثاره وأثره: تبع أتره. EEE‏ 
ورواه عن غيره. وأثرُ السيف وغيره أثراء وأثْره: ترك فيه علامة يعرف بها. 
او ارك ما ی ن و اف وان فو اد اتر ا 
وا ا د ا 


2 الاصطلاح: 
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¬١‏ بمعنى النتيجة» وهو الأصل من الشيء»› أو هو حصول ما يدل على وجود 
الشيء» ومنه قوله تعالی: ( فَانظر إل ءاثر رمت آله ر 4. 
- بمعنى العلامة. 
-٣‏ بمعنى الخبر» ومنه قول عمر رضي الله عنه: فما حلفت بعدها ذاكرا ولا 
آثراً أي مخبرا باليمن عن غيري. 
٤؛-‏ ما يترتب على الشيء» وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء. 
الوقاية: 
2 اللغخة: وقاية» وواقيه» صيانة عن الأذى» ويقال وقاه الله السوء قال 
تعالی: ( قوق قدهم اله ت َر لِك أَليَوْمِ وَلَقَدهُہ دم رة رورا (@ 4 . 
والوقاية: ما يوقى به الشيء» وقاه: الله يقيه بالكسر» حفظه والوقاء 
ڪل ما وقيت به“ . 
2 الاصطلاح: منع الجريمة بإيقاظ الضمير الديني واستخدام شتى 
لوال اة . 
الجريمة 2 اللغة: 
الجيم والراء والميم أصل واحد وترجع إليه سائر الفروع» والجريمة ت 
هي الكسب والقطع والذنب» ويقال أَجْرَم واجْكَرم بمعنى كڪسب» والجرام 
القطع والجرام بالفتح والكسر جرام النخل. 
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والجرّم: الذنب» والجمع: أجرام وجروم» وأآما الجريمة فتجمع على 
جرائم› وقد خصت الجريمة والجرم بالڪسب غير المستحق آو غير المحمود»› آو 


* » » گر ص ر ° ا 1 
ما يحرم دون غیره کما بے قوله تعالی: ظ يتا الذیرت ١٤امنوا‏ کوئوا قو میت لَه 


صد 
ار صد ری د ت 3 و رس ٤ه‏ ر و ر کر ر گر 
شداءَ بالقسّط ولا يجرمنڪم شان قوم على الا تعدِلوا اعدلوا هو اقرب 


f اہ‎ 


للگقری ‏ واشوا لگ ی ا 
E CE E E A‏ 
أفعله". 

2 الاصطلاح: الجريمة ترادف عند علماء الشريعة الجناية ولذلك عرف 
الماوردي الجرائم بصيغة الجمع بأنها "محظورات شرعية زجر الله عنها بسجد أو 
تعزير"”. 

وعرفت كذلك بأآنها: أتيان فعل محرم معاقب على فعلهء آو ترك فعل 
محرم الترك معاقب على تركه". 
سابعاً: منهج الدراسة: 

سيعتمد على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن باعتباره منهجأ يقوم على 
تتبع جزيئيات الموضوع ودراسة الواقع ووضع مؤشرات مستقبلية لمواجهة الجريمة 
التي تقع بسبب عدم السمع والطاعة لولي الأمر. 
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ثامنا: حدود الدراسة: 

سيكون التركيز على آهمية السمع والطاعة ودورها ج وقاية المجتمع من 
الجريمة وحمايتها لمقاصد الشريعة؛ من خلال ذكر بعض الوقائع والأحداث 
التاريخية التي لہا علاقة بالموضوع. 


التصور المقترح لفصول الدراسة 


a 

الفصل التمهيدي: الإطار المنهجي 
IR Î‏ 
ا 

فالتا :أهداف الد راس 

NEN Sl 

E E E 
ادوا کا ر‎ 
NEE 


اا وخ الدراسة 


الفصل الأول: طاعة ولي الأمر 2 الشرع. 
الميحث الأول: الطاعة: حقيقتها - أقسامها - ضوابطها 
المطلب الأول: حقيقة الطاعة 2 الشرع 
المطلب الثاني: أقسام الطاعة 2 الشرع 
المطلب الثالث: ضوابط الطاعة 2 الشرع 
الميبحث الثاني: ولي الأمر ب4 الشرع 
المطلب الأول: المراد بولي الأمر ب4 الشرع 
المطلب الثاني: واجبات ولي الآمر وحقوقه 2 الشرع 
الفصل الثاني: الوقاية من الجريمة وصلتها بالطاعة 
الميحث الآول: منهج الإسلام 2 الوقاية من الجريمة 
المطلب الأول: مفهوم الوقاية من الجريمة 
المطلب الثاني: سياسة الإسلام 2 الوقاية من جريمة عدم طاعة ولي 
الآمر 
المبحث الثاني: دور طاعة ولي الأمر ب4 الوقاية من الجريمة 
المطلب الأول: الامتثال والانقياد لأوامر الشريعة الإاسلامية 
المطلب الثاني: حماية مقاصد الشريعة 
المطلب الثالث: الاجتماع وعدم الفرقة 


الفصل التالث: التقصبر 2 الطاعة: أسبابه وعلاجه 
المبحث الأول: أسباب التقصير 2 السمع والطاعة لولي الآمر 
الميحث الثاني: علاج التقصير 2 السمع والطاعة لولي الآمر 
الخاتمة: وتشتمل على: 
-١‏ نتتائج البحث 
الفهارس: وتشتمل على: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
-٣‏ فهرس الآحاديث النبوية 


الفصل الأول 


المبحث الأول 
الطاعة 
حقيقتها - أقسامها - ضوابطها 
المطلب الأول: حقيقة الطاعة في الشرع 


المطلب الثاني: أقسام الطاعة في الشرع 
المطلب الثالث: ضوابط الطاعة في الشرع 


المطلب الأول: حقيقة الطاعة في الشرع 
أولا: مفهوم الطاعة (لغة واصطلاحا) 
الطاعة اللغة: 

أصل الكلمة يعود إلى ثلاثة أحرف هي: الطاء والواو والعين» وهي لفظ 
ذو معنى واحد» يدل على الاصحاب والانقياد. يقال: طاعه يطوعه» إذا انقاد معه 
ومضى لأمره. وآطاعه بمعنى طاع له. ويقال لمن وافقه غيره: قد طاوعه . 


والطوع: نقيض الكره» ومنه قوله تعالى:  :‏ أََعيرَ دين yy‏ 


کر خا 


اس NE‏ ا وک ھا وَإِلَيهِ يرجعو @ 4" 
والاسم الطواعه والطواعيه. ورجل طيع آي طائع. قال ابن سيده: طاع يطاع وآطاع 
لآن وانقاد» وأطاعه إطاعه وانطاع له كذلك ‏ . 

ويقال فلان طوع يديك آي: منقاد لك» وفرس طوع العنان سلس . 

ا ا 0 رن مور لاه 
وطاعت المرآة زوجها طواعية. 

وا ا قارا ساي تطح تد فون اام ال 


والاستطاعة: القدرة على الشيء وقيل : هي استفال من الطاعة. 
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الطاعة 2 الاصطلاح الشرعي: 

عرف العلماء الطاعة بمعناها العام بعدة تعريفات اقتصر على تعريف واحد جامع 

شامل لمعنى الطاعة حيث عرفها السحيباني بقوله هي: 

«انقياد القلب والجوارح للأحكام الشرعية» وامتثال أوامر الله عز وجل 

وأوامر رسوله ۴» ومن أذن الله بطاعته من خلقه 2 غير معصية'. 

كما عرفوا طاعة ولي الأمر بصفة خاصة: 

-١‏ بأنها «من له سلطة شرعية عامة وفق مصلحة الدين والوطنء يجوزله 
بمقتضاها إجراء تصرهات تترتب عليها آثار شرعية لها عنصر الإلزام وقوة 
ال 

۲- وبأآنها: (الاستجابة والانقياد لما يآمر به وينهى عنه ولي الأمر وذلك بامتثال 
الآمر والنهي دون منازعة ومعارضة» سواء أمر بما وافق الطبع أو لم يوافقه 
بشرط أن لا يأمر بمعصية). 
ولا يوجد فرق كبير بين التعريفين من حيث المعنى ب آن المراد بطاعة ولي 

الآأمر طاعته بما يأمر وينهى ما لم يآمر بمعصية مع ملاحظة أن التعريف الأول 

لولي الأمر يتركز على الشرعية لسلطة ولي الأمر بينما التعريف الثاني يتركز 

على الطاعة من حيث المآمور به. 

ثانيا: الطاعة في القرآن الكريم: 

تآتي الطاعة ج القرآن الكريم على معاني ودلالات عديدة مختافة فتارة 
يأمر الله عز وجل عباده بطاعته وطاعة رسوله وتارة يأمر بعدم الطاعة كطاعة 
الشياطين والكفار وغيرهم ولتوضيح ذلك فإن كلمة الطاعة ج القرآن الكريم 

جاءت على ثلاثة معان هي : 
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قال تعالى: < ءامن الرْسُول بمّاً ازل إل ليه من رنه ا کل ءامن‎ 
باه وملتیکیھ وکنہھے وسلو لا فرق بت أَحَد من سلو وقالوا‎ 
- ا ا عُفَرَاك رَبَنا ويلک آَلَمَصِيرٌ © 4 قال ابن ڪشر‎ 
رحمه الله - ب2 معنى الآية: «أي سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» وقمنا بهء‎ 
ا ال فاد رانف را سوال لمر ةو ارخ و اط‎ 


فالله عز وجل يمدح 4 هذه الآية رسوله ع والمؤمنين» وذلك لڪمال 
استسلامهم وطاعتهم لله تعالى» وعبرت الآية عن ذلك بلسان مقالمم. 


قال القرطبى و - 2 معنى الآية : آي آلا تتقو 2 
الأصنام ... فاتقوا الله وأطيعون أي فاستتروا بطاعة الله تعالى من عقابه وأطيعون 
فيما آمرڪم به من الإيمان »“ 

فنوح عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بتقوى الله أي الخضوع والانقياد لله 
عز وجل لذلك قال فاد تقوا الله وأطيعون فأمرهم بتقوى الله وطاعته. 

وكذلك على لسان هود وصالح ولوط وشعيب وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام آمرو أقوامهم بما آمرهم به نوح من تقوی الله وطاعته آي الخضوع 
والانقياد لأمر الله ڪما ذڪرنا E‏ 
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کے @ 4" 


TANE ASE SEY ASE E 
السو الى اه‎ 


-٣‏ الطاعة بمعنى الانقياد لأولى الأمر: 


3 گی ص ٤ TT‏ آ آ 5 م صد ٤‏ 
Eb ALE NCCES‏ الاس 
صد 
ا ی أ آل ا“ ا 
نكم فإِن تتَرعتم فى شىء فردوه إلى الله وَالرسول إن کم تومنو اله وَاليوم 


HOE: تأویلاً‎ NS الجر‎ 

ففي هذه الآية جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله ع 
وهذه الطاعة طاعة مطلقة» ولم يكرر المولى عز وجل الطاعة لأولي الآمر ڪي 
لا يتوهم الإنسان أن طاعته لولي الأمر طاعة مطلقة بل هي مقيدة بطاعة الله 
ورسوله. 

قال ابن سعدي - رحمه الله -: «وآمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على 
الناس من الأمراء والحكام والمفتين»ء فإنه لا يستقيم للناس آمر دينهم» ودنياهم 
إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده»“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ومن سوى الرسول من 
العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة للّهء 
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وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة 4 طاعة الرسول» قال تعالى: 

ن ب 2 ے 4 صا 
ط يتأ الذي ءَامنوأ أطِيعوأً الله وَأطِيعوأ ألرَسُول وَأوْلى الأ نكر 4 فلم يقل 
وأطيعوا الرسول وأطيعوا آولي الآمر منكم» بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة 2 
طا الزن mks‏ أ EEE E oS e ag‏ 
طاعة ولي الأمر» فإنه من يطع الرسول فقد أطاع اللّه» فليس لأحد إذا آمره 
الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لاء بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون 
بمعصية الله» فليس كل من آطاعهم مطيعاً للّه» بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم 
آنه ليس معصية اللّه» وينظر هل آمر الله به أم لا سواء كان أولي الأمر من 
ا اماع وت ا ف الها وطافغة ارا ارا وف 
ذلك»)'. 


صد 


لوف 2 بے ولو ا 


2٤ صد‎ 


ر 


N E‏ م لملم نيح و ف ا 


عَم رنه لَانَبعتْم ليطن إل ليلا وج 4”. 

قال القرطبي 2 معنى هذه الآية «أآي لم يحدثوا به ولم يفشوه حتى يكون 
النبي ع هو الذي يحدث به ويفشيه› آو ولوا الآأمروهم آهل العلم والفقه؛ عن 
الحسن وقتادة وغيرهما. السدي وابن زيد: الولاة» وقيل أمراء السرايا» . 
وهذا المعنى داخل ب2 الطاعة الواجبة لولي الآمرء لما يقدرون عليه - دون 


سواهم - من معرفة بواطن الأمور» ومن الاستنباط من هذه الأمور“. 


1 
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ا 


الطاعة المنهى عنها ومن ذلك: 


ا 


طاعة الكفار والمنافقين» قال تعالى: ظ فلا تطع الكفرر 


و ا ر م ا 
وجلھدھم بے جهادا ڪبيرا @ 8 ا ر 


الكَفرينَ وَاَلَمُتَفِقينَ ودع دنهم ونو ڪل على آنه وکفى ٻالله وڪيل 


“4 @ 

طاعة آهل الكتاب» قال تعالى: ظ يناجا ألَذِينَ ءَامنُوأً إن تَطِيعُوأ فُريقًا 
مَنَ الین ونوا التب يروم بعد یکم گفرين ي ٠"4‏ 

طاعة المكذبين» قال تعالى: [ فلا تطِع آلْمُکذ بین @ 4 . 

طاعة الحلاف المهین» قال تعالی: ظ ولا تطِعَ کل حلاف نهين ر 4. 

طاعة الغافظلين عن طاعة الله « وَلا تطِعَ من أُعَفُلتا لہ عن ذِکرا 

واتبَع َون وکات أَمره. فرصا ر 4". 

طاعة المسرفین» قال تعالی: ‏ ولا تطعا أ الَمُنرفنَ ج الین 


يفس دون ف الاش و بصَلحونَ @ 6 


.AD+AF :LJFPHF eA 
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۷- طاعة المخالفين الحق المعاندين له» قال تعالى: ظ وَإِن تطِعّ ڪر من 
E Ss‏ إن ينَبِعُونَ إلا لظن وَإِنَ هج إلا 
رصن چ 7" 

تالتا: مكانة الطاعة في الشرع: 
ومصدر كل سعادة للبشرية› إذ لا تستقيم آمور الحياة بدونهاء لذلكف 
الطاعة بمعناها العام يعني الخضوع والانقياد لأمر الله ورسوله ع» 
الڪريم› خمسا وثلاثىن ومدة ا 
E O E‏ 


تدعوهم إلى طاعة الله عز وجل وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه: 


" قال تعائی علی لسان نوح ظ فاتقو أ الل م ي ن © 4“ 


فان قا لی لی تسان صان فاقوا و 


N EE E a 
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* قال تعالی على لسان شعیب ظ فاقوا اله وَأطِيعُون ( 4”. 
کا ات هد اا عن ان د عة و نه فان و 
رَسُولِ گریم () ذِی فَوَوٍ عِندَ ذِی العَرّش مَكنِ ( ماع ثم أمِنٍ ر 4”. 
ومن هنا يتبين أن دعوة ااا ا ك واحدة إلى ظاغة اا عز وجل 


واستسلامه له سبحانه وتعالى» لأن الإيمان هو إذعان 2 القلب وإقرار باللسان»› 


يتبعه عمل ب2 الواقع. 

وآما مكانة طاعة ولاة الأمر 2 الإسلام»ء فلقد اهتمت الشريعة الإسلامية 
بهذا الجانب اهتماماً بالغاً» وأكدت على طاعتهم بالمعروف» قال تعالى: « باجا 
ال ا اطا 


فمن قراءة الآية السابقة يستطيع القارئ أن يستتبط منها بعض الأمور منها: 


ص 


الله وَأطِيعوا الرَسُول وأولى الاس نكو 4". 


" إن الآية الكريمة حددت مرتبة طاعة ولاة الأمر وهي المرتبة الثالثة بعد 
طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

" إن هناك صلة قوية بين طاعة أولي الأمر وطاعة الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم. 

" إن اقتران الأمر بطاعة أولي الآأمر مع طاعة الرسول ع لهو شرف ومزية 
لولاة الأمر لأن ولاة الأمر خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم ب2 إقامة 
اذل وآداة الاأمانات 


.- të KdF :aRf eA 
.dë +êF :GILj le ® 
.dDëšE DG DIRE LEI OSEAN ZO ° 


- dD 


فسعادة البشرية» وفلاح الإنسانية تكمّن ب إيمانها بربها واتباعها لنبيها 
صلى الله عليه وسلم» وطاعتها لمن ولاه الله أمرهاء وإن طاعة ولاة الأمور ثمرة 
للاإيمان باللّه ورسوله» بل هي طريق لأداء الطاعة» ورعاية الدين» وعلو الإسلام 
رکچ مھا ترو ول 1 کے کو و 
تضاف لہا كرامة» ولا ترقى لہا عزة. 

فطاعة الأمة لولاة آمر المسلمين فيه توحيد للصفوف» ووحدة الأمة هي 
الأساس المتين لبقائهاء ودوام عزها وسعادة أهلهاء» وسلامتها من الانهيار 
والسقوط» لذلك حرص الإسلام كل الحرص على التجمع» وحفظ كيان الأمة 
وإطفاء كل بوادر التنازع والتقاطع»ء وآمر الأفراد بأن يتعاونوا على نبذ بذور 
الشقاق والخلاف والتفرق وذلك بالسمع والطاعة لم 2 غير معصية الله عز 
TR TR O E‏ 


£> 3 ص ۹٤ر‏ ور و 
بر 


ایح إلى آل م کیم جا نوا فون ج 


ا ر ل کی ا مو ب ت کو وو ر ر 
وقال تعالى: ‏ ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع عير 
ٍ ۴ صا 
سیل امین ولو ما تول وَْصلوے جَهَتَمَ وسات مَصِيرًا (& 4 . 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 8 أنه قال: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما آحب وكره إلا آن يؤمر بمعصية فإن آمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة»). 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول اللّه 8 أنه قال: «من أطاعني 
فقد أطاع اللّهء ومن عصاني فقد ا ومن آطاع آميري فقد آطاعني› 
ومن عصی آميري فقد عصاني» . 

E a gE E IS 
الآمور» وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية» والحكمة ب الآمر بطاعتهم المحافظة‎ 
لاا ا اكك اا د الفاق من الماد"‎ 
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المطلب الثاني: أقسام الطاعة في الشرع 
اق ن الله عز وجل الطاعات المشروعة 4 كتابه الكريم وسنة نبيه ع 
2 آيات وآحاديث كثيرة» ويمكن تقسيم تلك الطاعات المشروعة إلى قسمين 
بارزین هما : 
أولاً: الطاعة المطلقة: وهي نوعان: 
النوع الأول: طاعة الله عز وجل» ولہا خصائص تميزها عن غيرها من 
اغا ا ا خی 
-١‏ أنها مطلقة غير مقيدة. وقد جمع الله تعالى 2 الأمر بالطاعة المشروعة بين 
ر کو ص ر رو ٤٥‏ و ٥ص‏ ےر ک٤‏ و ص رو ر ۾ م 
« تاا الین مرا أُطِيعوا الل وَأطِيعُوا ارول وَأولى الاس ينگ ه”. 
رسوله 8 بفعلين مستقلين فكرر أطيعوا وآمر بطاعة ولي الأمر تبعاً لطاعة 
اعا وك ا وك اه و ل دون فة اور 
وجل فالله عز وجل خلق البشرية لعبادته وطاعته والخلوص له من 
الشرك» قال تعالى: « وَمَّا حَلَقَت آلجنٌ والس إلا لِيعَبْدون رج 4“ 


فأعظم ما يطاع به المولى عز وجل إفراد العبادة لله وحده. 


.dë +ûF :CIY lef © 
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قال تعالی: ظ يٿايُها اليرت ٤اموا‏ ڪلوا من يبت ما ررَقتكم وَاَشُکڙوا 


ِن کنر ٳِيَاه بدو ج 4. 


Èa 


وقال تمالی: $ * وَقََى رَبْكَ أ عدوا ااه بودن إحْسًا ٠"4‏ 
ومن خلال تلك الآيات وغيرها نستتبط أن الأصل التي تقوم عليه طاعة الله 
عز وجل هو إخلاص العبادة لله عز وجل دون سواه. 
-٣‏ أنها لا تصح إلا بالإخلاص لله سبحانه» وقد تضافرت آيات كثرة 2 
القرآن 2 الدلالة على هذا الأمر» كقوله تعالى: ل إنا انزلا إليلكک 
لَب باَلَحَق فَاعَبُد اله علصا لَه الست ي 


ا 


قال تعالی: « وَمَا اموا إلا لِيَعَبْدُوا الله خلصين له 
ا sl‏ 2 
N A‏ وَذلكَ دين اَلْقَيَمَة @ 4 
-٤‏ آنها مقرونة بتقواه وخشيته - سبحانه - وغيره من المطاعين إنما يطاعون 
مر اه فا ذف لا خرف هع و اقات قال اك : ومن بطع ا الله 
ورسولهء وش الله وينه يقه قَأولَتبك هم الَفابڙون ر( 4. 
قال ابن سعدي - رحمه الله -: «واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين 


الله ونين وواه رهوا لطاع وة انان راتخن اتن الله و هة 
الخشية والتقوی»" 
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3 ےَ 4 3 
(V7 SK ls |o 3, TT N E‏ 8 
وَالصَدّيقين والشدَاءِ وَالصّلحين وَحَسنَ اولتىك رفيقا (&) 4 . و 
ر ص 


تعالی : : و صلخ لم أعْمَلكر E‏ ومن يط الله ورسولەد 
فقد فار فَرَرَا عظيمًا 9 © 4. وآما غيره من المطاعين فليست طاعتهم 
مرتبة على ثواب منهم› وإذا وفع ذلك صارت e‏ ليست لله. وأما اذا 
أطاعوهم لله صارت طاعة له - سيحانه - تب علیها الثواب والأجر من 
الله. 

النوع التاني: طاعة الرسول م ولها خصائص تميزها عن طاعة غيره من المخلوقين 

اتا ا 

-١‏ أنها مطلقةء لأن الرسول ع لا يأمر إلا بطاعة الله فهو مبلغ عن الله ويوحى 

مع طاعة الله تعالى مع إعادة ذكر العامل ب2 طاعة الرسول»ء وهذه الآيات 


NON N E OAS & 
(0 وڪ‎ oe 


ب“ فوله تعا لی : % ا الله r,‏ الول ل اا فان ر 


ا لتا البغ آلمين رج 4. 
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ج- قوله تعالی: ظ قل أُطِيعُوا لَه وَأطِيعُوأ 
چ ںہ (( 
ماحل 4 . 

د- قوله تعالی: ‏ يوم تقب وْجُوههُم فى لار يَقولونَ يليتتا أَعَتا 
اطعا اَلرَسولا @ 4”. 

RIL EEA a 


4 و ر 
Sr 7 0 7 o.‏ 
تبّطلو ملو ر 


د 


“4© 


و- قوله تعالی: « وَأَطِيعُوا أله وَأُطيعُوأ اَلرَسُول فَإب بَوَلَيثم فما عل 
رَسُولتا البلغ أَلَمُبنُ © 4“. كما جاء الأمر بطاعة الرسول 8 بصورة 
منفردة 2 قوله تعالى: ‏ وَأقِيمُوأ الصَلَوة وَءَاثوأ آلركوة وَأطِيعُوأ ألرَّسُول 

1 کم ترون ج 4”. 

أن طاعة الرسول م طاعة لله عز وجلء وهذا ما نص القرآن عليه 2 قوله 


ا و تول فنا تلت یم یگ 


E A 
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2 ان الاستسلام وعدم الحرج شرط 2 طاعة الرسول Pp‏ یدل علی هلكه 
الخاصية قوله تعالى: ‏ فلا وَرَبَّكَ لا وينو حى يحَكموك فيمَا شْجَرَ 


بینهمَ ثم لا دوا ف 


إذا حكموك يطيعونك 2 بواطنهم فلا يجدون 2 أنفسهم حرجا مما 
E EUSA EL, AEE SER ES‏ 


9 و ا س ا رو و ا 3 E‏ )۱( 


ES E 
فاش 2ات‎ a EE 
التي تدعوا إلى طاعة الله تعالى ورسوله 8. فما من آية 2 القرآن تأمر‎ 
بطاعة الله تعالى إلا وتكون مقرونة بطاعة الرسول 2» وذلك 2 أكثر من‎ 
ولم ترد آية واحدة تأمر بطاعة الله‎ IBA e A E 
تعالى دون أن تقرن بطاعة الرسول ع. وهذه السمة تؤأكد السمتين‎ 

فعاو ها ن ا لسر و م ا ا 
ثانياً٠‏ الطاعة المقيدة. 

فهذه الطاعة كطاعة أولي الآمر والوالدين والزوج والمؤمنين وإن كانت 
مشروعة من قبل المولى عز وجل إلا آنها طاعة مقيدة بضوابط معينة» فهناك 
حدود لتلك الطاعة لا يجوز تجاوزها بآي حال من الأحوال وإلا أصبحت هذه 
الطاعة معصية للمولى عز وجل» فالطاعة المشروعة ما كانت متوافقة مع ڪتاب 
الله وسنة نبيه ع وسوف نتتاول 4 المبحث القادم ضوابط هذه الطاعة حتى تڪون 


طاعة مشروعة من قبل الشارع. 


. Êd +êF :IL leA ° 
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ا الت كوا الط عة ف ار 

ويقصد بالضوابط هنا هو حدود الطاعة التي تميز الطاعة المشروعة عن 
DRL a Ea LENSE eS E‏ 
موضوع واحد» غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر »*" ولبيان هذه الضوابط يتم 
تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ضوابط تتعلق بالمطاع» وآخرى بالطائع وثالثشة 
بالطاعة 3 
أولاأ: ضوابط تتعلق بالمطاع: 

والمقصود بالمطاع هنا ولي الأمر» فطاعته لاه ضوابط لابد من توفرها 
حتى تكون طاعة مشروعة» ومن آهم تلك الشروط: 

أكون فسلها: 
لقول الله عز وجل « يتأجا الذي ءَامنوأ أُطِيعُوا الله وَأطِيعُوأ أَلرَسُول 
hs‏ الاش يى 4 » فقوله تعالی «منكم» آي أن يكون ولي الأمر من 


المسلمين» فدل على آن ولي الأمر يشترط أن ف 
قال شيخ الإسلام E E PE E E‏ 
أمر الله كتابه بطاعته وطاعة رسوله ع وطاعة ولي الأمر من المؤمنين». 
ولقوله تعالی: « ون عل لَه لِلكفِرینَ على أَلُوْيين سيلا ( 4*. 
وذكر ابن حزم - رحمه الله - 2 المعنى المستنبط من هذه الآية: 
«والإمامة أعظم السبيل»”. 
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عن عبادة بن الصامت - رحمه الله - قال: « بايعنا على السمع والطاعة 
4 منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وآثره عليناء وأن لا نازع الأمر 
اا ان وا فر اکا وک فو اله ها 

قال الإمام النووي - رحمه الله - 2 شرح هذا الحديث: « قال القاضي 
عياض: اجمع العلماء على آن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى آنه لو طراً عليه 
ال كر انىز قال كدالو ترك افا الضلوات والتعاء اها" 


وقال اين حجر - رحمه الله - 2 شرح الحديث: « إلا آن تروا کا 
E a o ama‏ 

ونقل ابن المنذر“ والقرطبي” الإجماع على عدم جواز تولي الكافر 
ولاية الإمامة. 


هه ھم 


۲- أن یکون ممن ثبتت إمامته واجتمع عليه الناس: 


آ- مبايعة آهل الحل والعقد حيث عرفها القلقشندي بقوله «آن يجتمع 
آهل الحل والعقد ......." ويعقدون الإمامة لمن يجتمع شرائطها».. 
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ب- مبايعة الأفراد» ولقد عرفها الخازن بقوله: وأصل البيعة العقد 
الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للامام» والوفاء 
بالعهد الذي التزم له" . 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -:« بل الإمامة عندهم تشت 
بموافقة آهل الشوكه عليهاء ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل 
الشوكة الذي يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فإن مقصود 

الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان ... ». 
ولقد ذكر كثير من آهل العلم آن البغي لا يتحقق مسماه إلا إذا كان 

الخروج على إمام ثبتت إمامته» واجتمع الناس عليه» وإلا فلا يسمى بغياً: 

EE AE a 


ا 


وحرم الخروج عليه وقتالهء لقوله تعالى: « يتأ الذين ءامنْوَأً أطيعُوأً 
٤‏ و ١۰ص‏ ړو ا ا 
واطيعو الرسول واولى الاش نكم 0 


قال الإمام البربهاري - رحمه الله - ب4 شرح السنة: « والسمع والطاعة 
ورضاهم به» فهو آمير المؤمنين ». 


وقال الشهرستاني - رحمه الله -: « كل من خرج على الإمام الحق 
الذى فقت اتجماعة هلية تسى خارجيا منوا كان اروج آنا الحا 
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على الأثمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة 4 ڪل 
زمان 4 
وقال عبد الرحمن بن عبيدان الو ي و « ڪل من 
ڪامامة آبي بڪر٬‏ آو بعهد الإمام الذي قبله» ڪعهد آبي بڪر الى عمر٬‏ آو 
بقهر للناس حتى إذعنوا له ودعوه 4 
وقال ابن قدامة رحمه الله =( ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس 
ورضوا به آو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمى آميرالمؤمنين» وجبت 
طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المىىلمىن 
ثانيا: ضوابط تتعلق بالطائع « المأمور » ومن تلك الضوابط: 
-١‏ العلم والفهم للأمرالمراد امتثاله: 
لا يستطيع الطائع المآمور القيام بالطاعة على الوجه المطلوب والشرعي 
إلا إذا علمها وفهمها حتى يمتثل وينقاد لتلك الطاعة» ولقد دل على هذا 


صد 


الضابط قول الله تعالى: $ وقالوا اسمعتا اواطختا ٠‏ غفرائك ربا وإليلك 
آز @ 4“ 


قال الإمام ابن كثر - رحمه الله - 4 تفسير هذه الآية: « أي سمعنا 
فرشا را متاه وکا نت واما الل فاه 
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آل 


وقول الله اة م فاغلى أن لآ إله إلا الله وَاسَغفِرَ لذنبلك 


ولون اوتف i‏ مَقلَبگه وم نرگ ق 4”. 


عيينة آنه سل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدا به «فأعلم أنه لا 
إله إلا الله ... » فأمر بالعمل بعد العلم 


-٣‏ الاستطاعة أو القدرة على الطاعة: 


اللاستطاعة هى: اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من 
إحداث الفعل أو تركه". 

والقدرة هي: إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل 
شا 

والاستطاعة والقدرة قاعدة شرعية جليلة ے2 أن شرط التكليف القدرة 
على المكلف به" ولذلك أدلة كثرة منها: 
-١‏ قوله تعالی: :ا کلت آله كَفَسا إل i‏ 

قال الإمام القرطبى - رحمه الله - 4 تفسير هذه الآية: « لا يكلف 
الله نفسا فيتعبدها إلا بما يسعهاء فلا يضيق عليها ولا يجهدهاء"“ 
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وقال الإمام ابن العربي - رحمه الله -:« هذا أصل عظيم 2 الدين 
وركن من أركان شريعة المسلمين شرهنا الله سبحانه وتعالى على الأمم بهاء 
فلم يحملنا إصرأ ولا كلفنا ب4 مشقة أمراء وقد ڪان من سلف من بني 
إسرائيل إذا صاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض» فخف الله تعالى ذلك 
إلى وظائف على الأمم حملوها ورفعها الله تعالى عن هذه الأمة ... ». 
ES‏ طعت E‏ 
تعالی: « وَمَا جَعَلّ علَيَكّرّ فی أَلدِبنِ مِنَ حرج 4 إلى غير ذلك من 
الآيات التي تدل دلالة واضحة على أن الإنسان المكلف يقوم بالآمر 
الشرعي حسب قدرته واستطاعته ولیس عليه آن يعمل فوق طاقته 
وو 
وهذا الضابط ينطبق كذلك على الأوامر الصادرة من ولي الأمرء 
فالإنسان المكلف قد لا يستطيع الامتثال للأوامر أو النواهي لعدم قدرته أو 
استطاعته القيام بها. 
-٣‏ وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: « بايعت النبي £ على 
السمع والطاعة» فلقنني فيما استطعت» والنصح لكل مسلم ). 
قال الإمام النووي - رحمه الله -: « وقوله 8 فيما استطعت موافقة 
فونه فعا ن٠[‏ لا ككف الله تفا إلا وسغها ] والرواية امح٠‏ فة 
التاء» وتلقينه من كمال شفقته » إذ قد يعجز ب4 بعض الأحوال» فظو لم 
يقيده بما استطاع لأخل بما التزم ب4 بعض الأحوال ». 
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٤؛-‏ وعن ابن عمر- رضي الله عنهما -: « ڪنا نبايع رسول الله 8 على 
السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم» هذا لفظ البخاري» ولفظط 
مسلم « فيما استطعت» . 
ثالثا: ضوابط تتعلق بالمأمور به: 
ومن تلك الضوابط: 


-١‏ الطاعة 2 المعروف: 


والمعروف هو: كل ما آمر به الشارع من اعتقاد آو قول أو فعل أو إقرار 
على سبيل الوجوب آو الندب والإباحة". 


فالله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر قال تعالى: ‏ يتأ الذين ءامنوَا 


٤‏ ا 
| 


E E‏ و الاش ىڭ %4 وهذه الطاعة مطلقة» قيدت 
بعدم تكرار الفعل 'أطيعوا" وبما ثبت ب2 السنة المطهرة من أن الطاعة إنما تڪون 
المعروف و غير معصية» ومن تلك الأحاديث: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 8 أنه قال « على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما حب وكره إلا آن يؤمر بمعصية فإن آمر بمعصية فلا سمع ولا 


(EY o 
. ) طاعة‎ 


قال المباركفوري - رحمه الله - 2 شرح هذا الحديث: « ... بل يحرم إذ لا 
طاعة لمخلوق 24 معصية الخالق» وفيه أن الإمام اذا آمر بمندوب آو مباح وجب. 
قال المطهر: يعني سماع ڪلام الحاڪم وطاعته واجب على ڪل مسلم سواء آمره 
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بما يوافق طبعه آو لم يوافقه بشرط آن لا يآمره بمعصية» فإن آمره بها فلا تجوز 


)۱( 
طاعته ) . 


وقال النووي - رحمه الله —:) آجمع العلماء على وجوبها 2 طاعة 
القاضي عیاض Te‏ 

A e E O O E E E E ET 
٠ الروك‎ 
مراعاة المصالح والمفاسد عند الطاعة:‎ -۲ 

لقد حرص الإسلام على مراعاة المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتقليلها 
بل وحتى تعطيلها والابتعاد عنهاء وذلك بالتشريع المناسب لحال الناس. 

فكلما كان المآمور على معرفة بتقدير المصالح يكون حريصا على 
جلبها» وعلى معرفته بالمفاسد يكون حريصا على دفعها وتعطيلها ومن ذلك 
وتقدير المصالح والمفاسد لا يخلو من حالات أريع : 
الأولى: إذا رجحت المصلحة على المفسدة: 

SEAN RENE LE 
المصالح وجلبها.‎ 
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قال العز بن عبد السلام - رحمه الله -: « إذا اجتمعت مصالح ومفاسد› 
aN EI ASS aa E a ak‏ 
ِن امڪن ودر مر 
E‏ 

زا عل ولت افا الخد دد ها مها عام لم رغه 
الضرر الواقع على من آوقعت عليه العقوبة› فالمصلحة راجحة على المفسدة. 
التانية: إذا رجحت المفسدة على المصلحة: 

فيحرم تقديم المصلحة على المفسدة» لأن درء المفاسد مقدم على جلب 

المصالح» ولكن اعتبار تقدير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» كقول الله 
تعالی: ( ولا سبوا آلذیے يعون ين دون الله فيْسبوا الله عدوا بِعَيّرٍ ءلم 4". 

SN aS Ab a SIE 
عن سب آلہة المشركين» وإن كان فيه مصلحة» إلا آنه يترتب عليه مفسدة‎ 
أعظم منها» وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين»ء وهو الله لا إله إلا هي“.‎ 
التالتة: إذا تساوت الحفسدة مع الصلحة:‎ 

قفي هده الحالة عليه التوفقف حين تساوي المصالح مع المفاسد» لأن 

کال نن مه ار اة د وان تاف ا خرو اتك ههان 
لم يؤمر بهما ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الآمر» وتارة يصلح النهي› وتارة لا 
يصلح آمرٌ ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك 2 الأمور المعينة 


الواقمة»”. 
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الرابعة: إذا تكاترت الحفاسد: 
ففى هذه الحالة»› وهی زيادة المفاسد وتڪاڻرها› فلا يخلو الآأمر من 
حالتىن: 
الحالة الأولى: لابد من الوقوع 4 إحدى المفسدتبن» فيجب عليه ارتكاب الآخف 
فيهما ولا يرتكڪب الأشد› ا لأشدها ا وهذا الأمر مبنى 
على قواعد فقهية وهي : 
قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 
قاعدة: يختار هون الشرين 
قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعى أآعظمهما ا بارتڪاب E‏ 
Ea AS E TONES a E a‏ 
خف الضررين ولا يرتكب الأشد› قال ابن تيمية « وكذلك إذا اجتمع محرمان 
لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل آدناهماء لم يكن فعل الأدنى 2 هذه الحال 
AT‏ وآن سمي ذلك ترك واجب› وسمَي هذا فعل محرم باعتبار 
الراجحة» أو الضرورة»› آو لدفع ما هو آحرم»”. 
الحالة الثانية: يمكن تل2 الوقوع 2 أحدها: 
فالحكم هنا يقوم على قواعد فقهية أيضا منظمة له» يمكننا من خلالما 
القول بذلك الحكم» وهذه القواعد هى: 


fe DBE A! eeTÃ EE jf DEEZ Yek ka af tof AY ° 
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قاعدة: الضرر يرفع بقدر الإمكان". 
وهذه القواعد كلها متفرعة من القاعدة الأصولية التى جاءت 24 قوله 


ا ا و س ر ا ےم ر ۶١‏ ووت ر ے 
تعالی: ( لا تضار وة بولدهَا ولا مَولود له بولدە 4”. 
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المطلب الأول: المراد بأولي الأمر 
المطلب الثاني: واجبات ولي الأمر وحقوقه في الشرع 


- dad 


المطلب الأول: المراد بأولى الأمر- 

لقد ورد لفظ أولي الأمر ب4 سورة النساءء قال تعالى: ط يتأجا انين ءامنوا 
٤‏ و ٥ص‏ ےر ک٤‏ و ا ت 
اطيعوا اله وَأطِيعوأ الرَسول وَأؤلى الأ منك 4. 

اختلف المفسرون 2 المراد بأولى الأمر 2 الآية الكريمة على أقوال 
TERE E‏ 
الأول: أن المراد بأولي الأمر هم الأمراء: 

وقال بهذا القول آبو هريرة وابن عباس 2 إحدى الروايتين عنه» وزيد بن 
آسلم» وميمون بن مهران» والسدي» ومقاتل» وهو إحدى الروايتين عن الإمام 


(7 ٤ 
. احمكد‎ 


ورجح هذا القول الطبري - رحمه الله - حيث قال: «وأولى الأقوال ب2 ذلك 

بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة» لصحة الآخبار عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين 
e 1‏ 
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الإمارة» ولا ينقادون إلى آميرء فقال: « ... فأمروا آن يطيعوا آولى الآمر الذين 
أمرهم رسول الله لا طاعة مطلقة بل طاعة مستشاة). 


كما رجح هذا القول أيضا النووي - رحمه الله - حيث قال: «المراد بأولي 
N N E a‏ اه ا واف 
من المفسرين والفقهاء وغيرهم ». 
القول الثاني: هم أهل الفقه والعلم (العلماء): 

وقال بهذا القول جمع من آهل العلم منهم ابن عباس 4 إحدى الروايتين› 
وجابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء بن بي رياح وأبو العالية والضحاك 
ومجاهد بے إحدى الروايتين عنه وابن آبي نجيح» والرواية الثانية للإمام آحمد»› 
واختاره الإمام مالك . 

رو E‏ معد ۽ مت 2 

واستدلوا بقول الله تعالى: ظ وَإِذا جَاءَهم مر مِنَ الأمن أو الحَوَفِ آذاعوا به 
و ےو 0 ا ا اک چ ا و 7 
ولو دوه إلى آلرّسول وإ أولى الأمر مِم لْعْلمَه الذين يَستنبطوتةء مِم 4“ فقوله 


تعالی وأولي الأمر منهم' يعني العلماء.. 


.CCDEË Û ap aoT EET ap KA EĞE re DA!Çaf ° 
DED Ü Aj eerhPENDT 
üÃKzjA KA kenê Û ÃiDiyalgf Dak Et- cëë/ê Û auf a ¢ 
LjaÃa Dz Ëtê/D Û aÃnf LJÜÛ UB Rf 52g a eA iyê Ü feÃGbZ 
Lyf a4 $A Ubiërd ÖuelDALjaî oÛ yafjA ûê üjnaf ¥a LE 
i ap CRÃ diEA dêi/D exaëiz Rf Ö5aMgF agjÃ iEësê/E RF LJU URbzIf 
.DU0/E DATDIRRH!Y A HCĞDŠË no LJÙ Û aş aT eT 
.Ea +¥ LAZILY eA ® 


- dû- 


القول الثالث: هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: 

وقال بهذا القول الضحاك "'» ومجاهد ب الرواية الثانية عنه » وهي 
صح إسناداً من الأولى ”» ويه قال بكر بن عبد الله المزني.“ 
القول الرابع: هما أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - 

وقال بهذا القول عكرمة » والكلبي غير أنه أضاف: عثمان» وعلياء وابن 
ا 
القول الخامس: هم الأمراء والعلماء: 

وقال بهذا القول: آي الجمع بين القول الأول والثاني» جمع من آهل العلم 
منهم ابن العربي» والقرطبي» وابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وابن ڪثيرء 


قال اين العربي - رحمه الله -: » والصحيح عندي آنهم الأمراء والعلماء 


جمیعا› ما الأمراء فلأن صل الآمر منهم والحڪم إليهم› وأما العلماء فلأآن 
سؤالهم واجب متعين على الخلق» وجوابهم لازم» وامتثال فتواهم واجب ». 
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وقال القرطبى - رحمه الله - بعد أن سرد الأقوال السابقة: «وأصح هذه 
الأقوال القول الأول والثاني» أما الأول فلآن صل الأمر منهم» والحكم إليهم .. 
وأما القول الثاني» فيدل على صحته قوله تعالى: ‏ فإن تكزعةم فی شىء فردوه إلى 
آله وَالرَّسُول 4" فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 


عليه وسلم› ولیس لغير العلماء معرفة كيمية الرد إلى الكتاب والسنة› ویدل 
ماغل اة کون مو ل ااب و کا وال کو 9 ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وأولوا الأمر أصحاب الأمر 
وذووه» وهم الذين يآمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه آهل اليد والقدرة وآهل العلم 
والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس› 
وإذا فسدوا ضسد الناس». 

وقال اين القيم - رحمه الله ت والصحيح آنها متتاولة للصتفين 
معا قان العلا و الا مرا و الأمر الدى بح الله به رسولةة هان للها 
kg hS‏ وذباً عنه ورداً على من لحد فيه وزاغ عنه ا والآمراء ولاته 
قياماً وعناية وجهاداً وإلزاما للناس به» وأخذهم على يد من خرج عنه“ 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: «والظاهر - والله أعلم - أنها عامة ك 


ak 


ڪل آولي الآمر من الآمراء والعلماء كما تقدم» وقد قال تعالى: % لر يېلهم 


ب 2 
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سوا اهل آلذّكر إن كَسْرَ لا تَعَْمُونَ () 4 و2 الحديث الصحيح المتفق عليه 
عن آبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من آطاعني فقد 
آطاع الت ومن عصاني فقد عصى اللهء ومن آطاع آميري فقد آطاعني» ومن 
عصی آميري فقد عصاني فهد ةو امز تطاعة العلفاء والأمراي ° 
وقال الشوكاني - يرحمه الله -:« ... وأولوا الأمر: هم الأئمة والسلاطين 
والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما 
يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية». 
وقال ابن سعدي - يرحمه الله - «وآمر بطاعة آولي الآأمر وهم الولاة على 
الناس من الآأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس آمر دينهم ودنياهم إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم طاعة للّه» ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط أن لا يأمروا 
E‏ 
وقال الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «أولوا الأمر هم العلماء 
والأمراء أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون 4 طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله 
وليس 2 معصية الل“. 
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الترجيح: 
بعد ذكر أقوال آهل العلم من الصحابة ومن بعدهم 2 المراد بأولي الأمر 
ك2 الآية السابقة» فالذي يظهر لي أنهم الأمراء والعلماء. آما الأول فلأن أصل 
الآ ر مهه و لحك اله وال اها ع الما وين لفو الها 
NON ASN‏ 
ومرادي ب4 هذا البحث من مصطلح أولي الأمر هم الأمراءء مبينا آن الطاعة 
لولاة الأمر تقي بإذن الله عز وجل من الوقوع 2 الجريمة. 


u 
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المطلب الثاني: واجبات ولي الأمر وحقوقه في الشرع 
الفرع الأول: واجبات ولي الأمر (مسؤولياته) 

لقد وضعت الشريعة الإسلامية القواعد العامة التي تبين واجبات ولي الآمر 
الذي يعتبر بمثابة الخليفة عن رسول الله م ك إقامة الدين وحياطه الشريعة 


rd 


وسياسة الناس به ومن تلك القواعد قوله تعالی: « ٭ إن الله يأمركة أن تود 
آلأّمَست إل اهلها 4”. 
ولذلك نجد أن الأمور التفصيلية لواجبات ولي الآأمر تركت بحسب أوضاع 
وظروف المسلمين» وأكثر من تكلم عن تلك الواجبات من العلماء السابقين 
استخلصوا تلك الواجبات من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
ولعل آفضل من كتب عن تلك الواجبات وجمعها هو الإمام الماوردي حيث 
قال: والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: 
GS U EEE ANS E E‏ 
مبتدع آو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وآخذه بما 
يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون الدين محروسا من خللء والأمة 
ممنوعة من زلل». 
آي المحافظة على آحكامه وحماية حدوده وعقاب مخالفيه» وبخاصة 
اا ع او ج ا الى واف ا ع وج کد ود اهل 
الأهواء والبدع من نشر بدعهم وزيفهم وبيان الصواب لم»ء وإقامة شعائر الإسلام 
كالصلاة» والصيام» والحج» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: 
۾ الذي ا مہ ف لاض E Al‏ 


8 


لرَڪَرة وَأمَروأ بالمَعَرُوفِ 


.dE ÛY U eA © 
df Û feÃGAùGDE moj ® 
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هوأ عن المنكر وله عَقبّة آلأمُور () 4 ومن حفظ الدين نشره والدعوة إليه 
2 داخل الأمة الإسلامية وخارجهاء ولآهمية العقيدة وأصولہا كان على الإمام 
الاعتاء بهاء لآن اهتزاز هله الأصول 2 تفوس المجتمع يدي إلى الخلل فيما يعد 
ذلك. 

وهذا الواجب هو من أهم الواجبات التي يجب عليه القيام به» لأن الله عز 
وجل خلق الخلق لأجل غاية واحدة وهي عبادته» قال تعالى: [ وَمَا حُلقت الجن 
وَالإنسَ إل لِيَعَبّدُون ( 4" ولا يمكن عبادة الله عز وجل إلا بحفظ هذا الدين 
E UA NES SEED Bb‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «المقصود الواجب بالولايات 
2 الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من آمر دنياهم». 

النصفة» فلا يقوی ظالم ولا يضعف مظلوم» . 

ومن المهام المنوطة بولى الأمر كڪذلك وجوب نصب الا لقطع 
يولي القضاء إلا من يثق بديانته وآمانته وتوفر شروطها وواجباتها ج القضاةء 
وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة ومتابعتها. ومما كتبه عمر بن 
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محكمة› وستة متبعه› فافهم إذا د لى إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لإنقاذ 
E‏ 


ولذا فإن العدل من أسباب استقامة أحوال وثبات الدولة ودوامهاء 


قال تعالی: ل واا حکمتم بین الاسر ا ل اا ا ا 


قل ب 


إن آله گن سینا برا @ 4”. 


ومما يدخل 4 ذلك المساواة بين رعيته ج المعاملة وفرص العمل والتعليم 
والتسوية بينهم جميعاً ب4 الحقوق والواجبات العامة. 


SE AE ES EAN OE 
الأسفار آمنين من تغرير بنفس آو مال"‎ 
ومن المهام كذلك توفير الأمن للمسلمين» حتى يأمن الناس على دينهم‎ 
واوا وا غ را کد ن ا الط ال اه و هری:‎ 
فيج على الإشاة امحافطة على الأ والنظام العامة الدونة فجماية اة‎ 
ا اا س آي اعدف مرا كان د ا ا خا را من روات اماه‎ 
فإذا تم توفير الأمن 2 المجتمع يستطيع كل فرد أن ينصرف إلى سبيل عيشه آمنا‎ 
EL la 
فعا افا الخد ان ما الان عن الاك وة فاد‎ 
. من إتلاف واستهلاكف)‎ 


والحدود هى «عقوبة مقدرة وجبت ا IS‏ 
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فعلى ولي الأمر إقامة الحدود وتنفيذها بين الرعية بالشروط المرعية»› 
وعدم التهاون 2 ذلك صيانة لمحارم الله عن التجري عليها أو لحقوق العباد عن 
التخطي إليهاء ولا يقبل الشفاعة فيها لأحد كائناً من كان»ء فيستوي ب4 إقامة 
الحدود أفراد المجتمع دون تفرقة أو تمييزء قال الرسول ع « أآما بعد: فإنما آهلك 
الناس من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه»ء وإذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ....)'. 


خا خفن ا ا هد افةو ا ف ي ا 
ينتهكون فيها محرما آو يسفكون فيها لمسلم آو معاهد دما”. 
فيجب على الإمام حماية البلاد والدفاع عنها ب4 مواجهة الأعداء وذلك 
بإعداد القوة من صناعة السلاح وتدريب الجنود» وصرق الرواتب لهم» حتى لا 
يستطيع الأعداء النيل من المسلمين أو معاهديهم» قال إمام الحرمين - رحمه الله 
-:« وآما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من آهم الأمور وذلك بأن يحصن آساس 
الحصون والقلاع» ويستظهر لها بذخائر الأطعمة ومستنقعات المياه» واحتفار 
الخنادق والعتاد والآت القصد والدفع ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق 
ا فإحاطه ثغور البلاد بسياج منيع من القوة» حتى لا يجد الآأعداء ثفرة 
يتسللون منها إلى حزب الآمة على حين غفلة من مهام ومسؤوليات الإمام. 
ا ا عا ی ی ع و ا 
AEE SEA‏ 
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ا فتال من عاند الإاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل _2 الذمة› 
الجهاد والقتال لإزالة العقبات التي تمنع من نشر الدعوة وهذا مشروط بوجود قوة 
للمسلمين ووجود عدوان على دعاة الإسلام آو بلادە 7 

فالشريعة الإسلامية لم تأت لقوم دون قوم أو لمجتمع دون مجتمع بل للبشرية 
جمعاء دون استشاءء للدخول 2 دين الله› فمن رفض ذلك فعليه أن يعاهد المسلمين 
اا ا ےو ھک فع ج و ا اا و روف 


r 
. ولا عسص)‎ 


الزكاة» والجزية"› والخراج ”» والعشور“» والغنائم» والفيء" والعشر“»› 
والصدقات» وكذلك الأموال التى ليس لہا مالك مثل من مات من المسلمين وليس 
له وارث»› وڪالغصوب والعواري والودائع التي تعدر معرفة آصحابها. 
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فعلى الإمام صرف تلك الأموال على مستحقيها الذين ذكرهم الله عز 
وجل ب قوله: ( * إِنَمَا ألصَدَقت للفُقرآء وَالمَسكين سيين علا وَاَلمُولفة 
قوم وف آلرّقاب وَالعَرمین َف سبيل اله وَآبنِ e‏ فرید ةفر 
وله علي حڪيمُ @ 4 . 

وكذلك صرهفها ب4 تدبيرشئون الدولة والخدمات للأفراد» والرواتب وإلى 
غير ذلك. 
ثامنا: «تقدير العطايا وما يستحق ب4 بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه 2 

وقت لا تقديم فيه ولا تأخير»”" 

ومن المهام كذلك تقدير العطايا والحقوق الموجودة 4 بيت مال المسلمين 
مثل: إعانة الآأسر المحتاجة أو الفقيرة» وكذلك رواتب الجند والمجاهدين 
والموظفين بالدولة» فيصرف لم من بيت مال المسلمين من غير تبذير آو بخل» بل 
يجب آن يكون هناك قواعد وآنظمة للصرف من بيت مال المسلمين لصرفها 
N E REE RG‏ ق اا و 

إليهم من الآأموال» لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والآموال بالأآمناء 

و 

AE ESSA NaS ET NE 
يعين من يقوم بهذه الأمانة من ولاة ووزراء وغيرهم بشرط آن يختار الأصلح‎ 


ن لی (&) هَرونَ 


ٍ س و 


والأمثل من الناس كما قال موسى لربه ظ وَاَجُعَل ل 2 
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وعن أبی سعید الخد ت استخلف 
خليفة إلا له بطانتان»› بطانة تآمره بالخيروتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر 


وتحضه عليه»› والمعصوم من عصم ال 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فيجب على ولي الأمر أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل . 

فالولاية أآمانة يجب آداؤها على الوجه المطلوب كما قال النبي 8 لآبي ذر - 
رضي الله عنه -: «أنها أمانةء وآنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فيها». فالاختيار يقوم على الأمانة والكفاءة والقدرة 
على تحمل المسؤولية» فإذا اختار من هو دون ذلك فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» قال تعالى: ظ يتما لين ١َامَنُوأ‏ لا ونوا آله وآلر 


قال الخليفة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «حق على الإمام أن 
يحكم بالعدل وآن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه› 
لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « وينبغي أن يعرف الأصلح 2ك 
كل منصب» فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة كما قال عز وجل قَالَّتَ 
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صاحب مصر ليوسف عليه السلام ظ إنَّكَ أليَومّ لديا مَكينْ أَمِينٌ (@ 4" وقال 
سبحانه وتعالی بے صفة جبریل ‏ إن لَقَوْلْ رَسول کريم () ذِى فو عند ذِى 
العش مَكينِ ( مُطّاع ثم أن (ج) 4" والقوة ب كل ولاية بحسبها فالقوة ب 
eA a SEN E‏ 
O O E CE I EE‏ 
E E CEE EES‏ 
الأحكام» . 
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال» لينهض بسياسة الأمة 
وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون 
الأمين» ويغش الناصح. 
ENE NOLEN‏ 
آنه يشرع له اتخاذ الأعوان والوزراء» ولكن عليه آن لا يتكل على هؤلاء لأنه هو 
المسئول آمام الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة» فكان لزاما عليه أن يتفقد 
الرعية ويطلع على آحوالہم» لقول الرسول ع «آلا فڪلڪم راع وڪلڪم مسؤول 


عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته». 
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ويضاف إلى ما سبق: 
-١‏ العمل على تحقيق مصالح الدولة» وتدبير آمورها مع ما يتفق مع أحكام 
الشريعة» وقواعدها العامة 2 جميع النواحي. 
۷- العمل على تحقيق الحياة الطيبة لكل فرد يعيش على آرضها من مواطنين 
ومفیمین. 
وقد قسم هذه المهام والواجبات الملقاة على عاتق ولي الآمر الإمام الجويني 
- رحمه الله - إلى قسمين أصل وفروع: 
الآأصل: وذكر فيه واجبات الإمام تجاه المرتدين والمبتدعين» ودعوة الكفار 
للإاسلام ومجاهدتهم وإقامة الجمع والجماعات. 
الفروع: وذكر فيها الفصل ب4 الخصومات» وإقامة الحدود والتعازير» وصرف 
لامعال وخر ا لطغاا و مكافك السات والمف كن 


Sait nD! Gf Ö5! & ° 


الفرع الثاني: حقوق ولي الأمر: 

لقد تكلمنا فيما سبق عن واجبات ولي الآمر الجسام» وهذه الواجبات 
منها ما هو واجب لله عز وجل ورسوله ولجماعة المسلمين» فلولي الأمر حقوق 
عظيمة على الرعية لا يستطيع القيام بآعماله 4 تدبيرشئون دولته دون إعطائه 
هذه الحقوق» فكما آن آهل العلم يتحدثون عن واجباته فإنهم يتحدثون آيضا عن 
لقره وه الحقوق برها بنك د حقن هما الضرة و الظافة: 
كالماوردي وأبي يعلي" وبعضهم أوصلها إلى عشرة حقوق كابن الأزرق وهي ‹ 
الطاعة والنصيحة» وتمكينه من التصرف ك الحقوق المالية» ومعونته بما يقابل 
به الضرار الفادحة» والدعاء له» وعدم الخروج عليه» والطعن عليه» والافتيات 
عليه» وكتم ما يجب أن يعلم به مما فيه مصلحة»› والدعاء عليه" . 

وهذه الحقوق بعضها متداخلة» ولڪن يمڪن آن نحصرها ے آربعة آمور› 
وهي : 


أو لا : الطاعة: 


قبل الحديث عن حق الطاعة» ينبغى التنبيه على مسألة وجوب الوطفاء 
بالبيعة لولي الأمر لأنها من لوازم الطاعة» والنصوص الشرعية آمرت بالوفاء بهاء 


والتزامهاء قال تعالی: « تايا الذيت ١امنوأ‏ وفوا بالْعقودِ 4. 


قال ابن كتير - رحمه الله - "قال ابن عباس ومجاهد وغيرواحد يعني 
يتعاقدون عليه من الحلف وغيره". 
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1 A E وھ عو‎ E 3 و‎ 


ا صد 
٤ء‏ رر کے ا 


یی کی کک کنا یٹ عل کي ومن أوف بما عهد عليه الله 
©4 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كما هلك نبي خلفه نبي»› وإنه لا 
نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثرء قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول 
فالأول» وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهه"". 


قال النووي - رحمه الله - 4 شرح هذا الحديث: ٠‏ اذا بويع لخليفة يعد 


۰ د 
تا | عظیما 
فس دة جرا ب 


خليفة فبيعة الأول صحيحة يحب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء 
ويحرم عليه طلبها". 
فمن لوازم تلك البيعة تحريم نقضها آو إحداتث ما ينافيها من قول آو عمل. 
لد اتوه ا ع ع 
وقد يقول البعض بآنه لا تجب عليه الطاعة» لأنه لم يبايع بنفسه فيقال له: 
Sa a A ES 3‏ 
ولازمه لكل فرد من أفراد الرعية. 
-٣‏ من عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى يومنا هذا لم يشترط أحد من 
GEE ga‏ 
E E EE.‏ ى و یا ا 
أو المحكوم . 
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قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: "الذي لا يرى البيعة لولي الأمر 
يموت ميتة جاهلية» لأنه ليس له إمام» ومن المعلوم أن البيعة تثبت للامام إذا بايعه 
آهل ل وا ف کل کو ھی اود 
والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول آبا بكر - 
رضي الله عنه - ولم يكن ذلك من كل ذرد من أفراد الأمة» بل من آهل الحل 
ن آهل اتل وا لهك لرل وره ااا عله فان ااه وار 
من خرج عن هذه البيعة يجب عليه آن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية آو 
يرفع آمره إلى ولي الآمر لينظر فيه ما يرى» لأن مثل هذا المبدآ مبدأ خطير فاسد 
وى ال القن وال الشرو 
الول ا من 3ا5 ا 2 ا ا 2 م 
ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد آنه إمام ثابت» سواء بايعت أنت أم لم 
تبايع. إذا الأمر 2 البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل 
وال 
والطاعة والانقياد لولي الأمر واجبة شرعاً فيما لا معصية فيهء فإنه لا 
تستقيم الحياة بدونهاء وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وآقوال سلف الآمة حتى يومنا هذاء وما ذلك إلا لعظيم هذا الحق 
ومنزلته الرفيعة 2 الشريعة الإسلامية» فلا يمكن تحقيق مقاصد الشريعة 
الدينية والدنيوية إلا بطاعة ولاة الآأمور» وقل ما تجد من العلماء السابقين رحمهم 
الله إلا وبين هذا الحق وأكد عليه 2 أكثر من موضع مستدلين لذلك بالڪتاب 
E EEN IE EER‏ 
-١‏ فمن الكتاب العزيز: 
e TT e‏ 
آلا نکر 4^ ا 
الود لار" 
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۲- من السنة النبوية: 

لقد زخرت كتب الحديث بالآثار المروية عن الرسول ع ب4 هذا الباب. 
ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 5 أنه قال: « على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما حب وكره إلا آن يؤمر بمعصية فإن مر بمعصية 
فلا سمع ولا اغ 

۲- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ع أنه قال: « من أطاعني 
فقد آطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن آطاع آميري فقد آطاعني› 
ومن يعص آميري فقد عصاني». 

¥ وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 8 «اسمعوا 
واطيعوا وآن استعمل عليكم عبد حبشي كان رآسه زبيبة». 

ومن المعلوم آن لدى العرب آنفة» وصعوبة بے امتثالہم حتى وإن كان 
ذا جاه ونسب شريف» والرسول » أمر بالطاعة ولو كان عبداً حبشياً وما 
ذاك إلا لعظم الأمر وخطورة الخروج على الحاڪم. 
٤؛-‏ وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: « أن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع»› 
ون ڪان نذا مجدع الأطراف ». 
قال النووي - رحمه الله - 4 شرح الحديث ١‏ يعني مقطوعهاء 
والمراد : أخس العبيد» آي: اسمع وأطيع للأآمير وأن كان دنيء النسب» حتى 
لو ڪان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة» وتتصور إمارة العبد 
ا ا و ف ا 


ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار» بل شرطها الحرية). 
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-٥‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 8: «عليك السمع 
قالطا عة فشر ورك و مق طك و مكرهك: وأترة عاف ٠‏ 
- وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله أنا كنا 
بشر فجاء الله بخير» فنحن فيه فهل من وراء هذا الخيرشر؟ قال: نعم. قلت: 
هل وراء ذلك الخيرشر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي آئمة لا 
يهتدون بهداي» ولا يستتون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين 2 جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركڪت 
ذلك قال: تسمع وتطع للأمير» وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك فاسمع 
وأطع». 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - 4 شرح هذا الحديث: «أن طاعة الأمير 
واجبة على كل حال» سواء كان المآمور به موافقا لنشاط الإنسان وهواه آو 
e GSE E e‏ 
وعلى آشد من ذلك» لأنه ع قال لحذيفة: فاسمع واطع» وإن ضرب ظهرك وآخذ 
E‏ 
ففي هذا الحديث البيان الشا2 لوقف المسلم من ولاة آمره فقد بين 
الرسول ع آنهم لا يهتدون بهديه ولا يستتنون بسنته ومع ذلك الآمر آمر النبي ع 
بطاعتهم 2 غير معصية الله حتى وأن وصل الأمر إلى أآخذ مالك وضربك فعليك 
السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم. 
فنستفيد من هذه الأحاديث الصحيحة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 


فر ةا هة رق تر کے کر ما من الا ادك دة لاا 
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ومن فضل الله عز وجل على عباده آنه لم يرتب السمع والطاعة للحكام 


على عدلہم› »> ولو ڪان ڪدذلك لفسدت الدنيا ا و »> فالحمد 


للل هة هاو 


۳ 


من أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة الأعلام: 


کا وکاک وا ا 


-١ 


عن سود دن قله قال قان آى عمر ت ر هى الله فته ا با فة إنى لك 

آدري لعلي لا آلقاك بعد عامي هذاء فإن آمر عليك عبد حبشي مجدع 

فاسمع له وآطع»› وإن ضريك فاصبر»› وإن حرمك فاصبر»› TES‏ 

ينقص دينك فقل: ES as‏ دمي دون ديني› ولا تفارقه الجما E‏ 

ما رواه الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - 2 تفسير بسنده» غنن غلی 

بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله 
2 : )۳( 

وآن يجيبوا إذا دعوا » . 

عن عبد الله بن دينار - رحمه الله - قال: « شهدت ابن عمر حيث اجتمع 

الناس على عبد الملك قال: أكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد 

E RE E E DO LE BA OP 
(6) 

بذلك» . 
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ا 
فاا فال ول اله € «(لا تقسيوا آمراءڪم› ولا تغفشوهم»› ولا 
تبغفضوهم› واتقوا الله واصبروا» فان الأشر قرت 


ولقد عاش يعض الصحابة من أمثال این عمر وابن مسعود وأنس بن مالك 


- رضي الله عنهم - وغيرهم حتى خلافة بعض خلفاء بني أمية وفيهم شيء من 
الظلم والجور والفسق مثل يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والحجاج بن يوسف 
ومع ذلك نجد من هؤلاء الصحابة السمع والطاعة لهم والصلاة خلفهم› بل 


ومن أقوال الأئمة التابعين رحمهم الله: 


2 


قول الحسن البصري EET‏ «اللإامراء يلون من أمورنا خمسة: 
الجمعة» والجماعة» والعيد» والثغورء والحدود» والله ما يستقيم الدين إلا 
بهم وإن جاروا أو ظلمواء واللّه لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون»”. 
وعن سفيان الثوري - رحمه الله - قال «يا شعيب لا ينفعك ما ڪتبت حتى 
ترى الصلاة خلف كل إمام بر وفاجر» والجهاد ماض إلى يوم القيامة 
تحت لواء السلطان جار آم عدل). 


وعن علي بن المديني - رحمه الله -: «... ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء 
المؤمنين البروالفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم ... ومن 
خرج على إمام من أثمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له 
بالخلافة بأي وجه كانت برضا أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا 
وخالف الآثار عن رسول الله ع»“. 
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وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال 2 خطبته: «أيها الناس» 
عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر بهء وما تڪرهون 


الخماعة خير مما تيون من الفرقة . 


ومن آقوال الأئمة الأعلام: 


-١ 


يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -:« والسمع والطاعة للأئمة 
وآمير المؤمنين البر والفاجر»ء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا 
به» ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي آمير المؤمنين ... ومن خرج 
على إمام من أثمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة 
بآي وجه كان بالرضا آو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين› 
وخالف الآثار عن رسول الله ع فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا 
يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه بآحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع على غير السنة والطريق». 

ومما نقل عن الإمام آحمد عندما اجتمع عنده بعض فقهاء بغداد 
يريدون الخروج على الواثق لما أظهر القول بخلق القرآن فقال لهم رحمه الله 
ك aE E‏ 
المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين»ء انظروا 4 عاقبة 
آمرڪم» ولا تعجلوا واصبروا حتی يستریح برُ» أو يستراح من فاجر»". 
يقول الإمام البربهاري - رحمه الله -: «السمع والطاعة للأئمة فيما يحب 


الله ويرضى» ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به؛ فهو آمير 


bëšë/ê ZÊT! O5 anijA EpË/d Üet Ö5 arujÃA dıdû/D URI NjePD® 
NAA ijBePS DX LP ueT Û ZZOST HE NF yA UCE/E FFA 


. MH 


.Ët- ËĞE hg LhasBÜ ürjf yA DP 
YFOUA aD tat WüuPDANjyA EE ÜG qLJÙ ÛinêDıef tlgdetkh ® 
.CëE/ë DBO zea agjAt eT 


- € 


المؤمنين» ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماماء برأ كان أو 
فاجرا وقال 2 موضع آخر «ومن خرج على إمام من آئمة المسلمين فهو 
خارجي» وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية» ولا 
يحل قتال السلطان» والخروج عليهم وإن جاروا». 

۳- وقال الإمام أبو بكر الآجري - رحمه الله -: « قد ذكرت من التخدير 
من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى» عن مذهب الخوارج 
ولم ير رأيهم» وصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراء» ولم يخرج عليهم 
بسيفه» وسال الله تعالى محشف الظلم عنه وعن المسلمين»ء ودعا للولاة 
بالصلاح وحج معهم» وجاهد معهم كل عدو للمسلمين» وصلى معهم 
الجمعة والعيدين» فإن آمروه بطاعة فآمڪنه آطاعهم» وان لم يمڪنه 
آعتذر إليهم» وإن آمروه بمعصية لم يطعهم وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته› 
فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله»”. 

؛- وقال الإمام الصابوني - رحمه الله -: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة 
زاین ویر و ال ادف کل اما مس کر کان او قارا 
ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم 
بالصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل ج الرعية» ولا يرون الخروج 
عليهم بالسيف وإن رآوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف» ويرون 
قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل»). 

- وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله -: «ويرون الصلاة‎ -٥ 
الجمعة وغيرها - خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرأًء فإن الله عز‎ 
وجل فرض الجمعة وآمر بإتيانها فرضاً مطلقاً مع علمه تعالى بأن القائمين‎ 
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يكون منهم الفاجر والفاسق» فلم يستثن وقتا دون وقت» ولا آمرا بالنداء 
للجمعة دون آمر. ويرون جهاد الكفار معهم» وإن كانوا جورة» ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ولا يرون الخروج بالسيف عليهم› 
ولا القتال 2 الفتنة» ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل». 

-٦‏ وقال الإمام أبي عبد اللّه ابن بي زمنين - رحمه الله -: «فالسمع والطاعة 
لولاة الأمر أمر واجب ومهما قصروا 2 ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم»› 
غير آنهم يدعون إلى الحق» ويؤمرون به»ء ويدلون عليه» فعليهم ما حملوا 
وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم»”. 


۷- وقال الإمام بو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: ) ولا نرى الخروج على 
أئمتنا وولاة أمورنا وأآن جارواء ولا ندعوا علیهم › ولا ننزع يدا من طاعتهم 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة› ما لم يآمروا بمعصية› 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة" 

۸- وقال ابن بطال - رحمه الله -: «فيه حجة ب4 ترك الخروج على أثمة 
الجور» ولزوم السمع والطاعة لهم» والفقهاء مجمعون على آن الإمام 
الخروج عليه لما ب4 ذلك من حقن الدماءء وتسكين الدهماء. 


۹ ويقول النووي - رحمه اال «أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء 2 غير 


« )0( 
معصه) . 


0 


-١‏ وقال المناوي - رحمه الله -: « ... أن من قواعد الشريعة المطهرةء والملة 
الحنيفية المحررة أن طاعة الآتئمة فرض على كل الرعية وأآن طاعة 
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السلطان مقرونة بطاعة الرحمن وآن طاعة السلطان تالف شمل الدين 
وتنظم مر المسلمين» وأآن عصيان السلطان يهدم أركان الملة» ون أرفع 
E E UA ONE WEE‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 2 الأصول الستة 
الآل ا آن من تمام الاجتماع السعع الفاغ ن ای ا و 
كان غبدا حبفيا »قبن التبى هذا بيانا شاعا داعا بكل وجه مسن 
آنواع الان غا رتو : تم صار هذا الأصل لا يعرف عند آڪٽثر من 
يدعى العلم فكيف العمل به ۲“ 

وقال الشوكاني - رحمه الله -: « لا يجوز الخروج على الأئمة» وإن بلغوا 
من الظلم أي مبلغء ما أقاموا الصلاة» ولم يظهر منهم الكفر البواح» 
والآأحاديث الواردة 2 هذا المعنى متواترة» ولكن على المآموم أن يطيع 
الإمام ب4 طاعة اللّه» ويعصيه 4 معصية اللّه» فإن لا طاعة لمخلوق ك 
E EE‏ 

وقال محمد بن إبراهيم - مفتي الديار السعودية ب4 زمانه - رحمه الله -: 
« و2 العلانية اظهر» وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة» والسمع 
والطاعة لاء وآنها لم تأت لجباية آموال» وظلم دماء» وآأعراض من 
و E‏ 

وقال عبد العزيز بن باز - رحمه اللّه -: « فهذه الآية نص بك وجوب طاعة 
آولي الآمر وهم الأمراء والعلماء» وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول 


الله ن ن فو ا اھ که 2 اروف 
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۵- وقال محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:« فإنه يجب علينا طاعة 
ولاة الآأمورء وان ڪانوا عصاة» فنقيم معهم الحج والجهاد وڪذلك 
الجمع» نقيمها مع الآمراءء ولو ڪانوا ES‏ 

أحكام طاعة أولي الأمر: 
ونقصد بذلك الأوامر الصادرة من ولى الأمر للرعية»› هل هي للوجوب؟ آم 
وق خاب العدهة اعمان عل دل ال رة اله ا وار د 

الآمر تنقسم إلى أقسامح» 

القسم الأول: ما لا يجوز طاعته وذلك إذا أمره بمعصية الله مثل آن يمر بحلق 

ا ر ا اک 0 تعالی قال: # 

E RS‏ ل آلا نکد فان تتَرَعَمَّ فى 

شىء ردو إلى آله وَألرَسُول إن كىم ويون بال وَليَوم الأخر ذلك حي 


@ 4" فعطف طاعة أولى الأمر على طاعة الله ورسوله بدون 


إعادة العامل مما يدل على أن طاعة أولي الأمر على سبيل التبع ولأآن النبي م قال: 
إنما: الطاعة بالمعروف - آي: فيما ليس بمنكر - ولأن النبي م بعث رجلا على 
سرية»› ار بطاعته وے يوم من الأيام أغضبوه فآمرهم آن يجمعوا ظا 
فجمعوا ا ثم آمرهم آن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار» ثم آمرهم أن 
يلقوا أنفسهم فيهاء فتوقفواء وقالوا إننا لم نتبع الرسول م إلا خوفا من النارء 
وأبوا آن يدخلوا النار» فلما رجعوا إلى النبي م وآخبروه قال: إنهم لو دخلوها ما 
رکو ا انها اطا غ اروف ها وات 
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القسم الثاني: أن يمر بما أمر الله به ورسوله»ء أن يأمر ولي الأمر بما آمر 
ا ور وکا مل ان و ا 
ويتفقد الناس عليها فطاعته هنا واجبة» واجبة من وجهين: 

الوجه الأول: آنها واجبة 2 الشرع بدون آمر ولي الأمر. 

الوجه الثاني: تزداد تأكيدا إذ آمر بها ولي الأمر. 

القسم الثالث: آن يآمر بعبادة غير واجبة ولكنها مشروعة» مثل آن يآمر 
الناس بالصيام» يقول: أيها الناس صوموا غدأء فإضاسوف نخرج إلى 
اهاب مي زاء لضام مات تض روفراك ا دا لاق 
طاعته» لأنه هذه عبادة بين العبد وربه. فلا تلزم طاعته. 

القسم الرابع: أن يآمر بما فيه حفظ الآمن وصلاح المجتمع» فهذا تجب 
طاعته فيه وإن لم يأمر به الله ورسوله ما لم يكن فيه معصية» ڪالأوامر الآن 
2 النظم التي تقرر وهي لا تخالف الشرع» فإن طاعة ولي الأمر فيها e‏ 
عصی وخالف» فهو آثم» هذا ما يحضرني الآن من أقسام طاعة و 

فليس بعد هذه النقولات إلا الإذعان والانقياد لأوامر الشرع والتي يجدر أن 
تكتب بماء الذهب» فعلى المرء المسلم التدبر والتعقل والتبصر 2 هذه الأقوال 
رآ مف ا اة ف ا وون الول كن ا اهل ال راتحا ع د 
ASE O E SE A aS ga‏ 
والجماعة المؤلفة 2 شرح السنة وأصول الاعتقاد من تقرير هذا الأصل وبيانه 
وقر ا5 لاه" 
قو ا ا و ا ة عليه أن يلزم غرز هؤلاء العلماء ويسلك نهجهم 

ويتبع طريقتهم› ومن كان كذلك فقد سبق سبقا بعيدا وفاز فوزا عظيما. 
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ثانيا: التوقير والاحترام والتعزير: 
إن الناظر 2 آحكام الشريعة الإسلامية يجدها قد آوجبت على المسلمين 
احترام وتوقير ات من المجتمع ومن بينهم الآمراء» فأكدت على احترامهم 
وتوقيرهم ونهت عن سبهم وغشهم وانتقاصهم والحط من أقدارهم» لأجل مهابة 
الآمراء ب4 نفوس الرعية لمنع آهل الفساد والمعاصي والبغي والعدوان. فحزم الإمام 
وقوته 4 إدارة شؤون دولته مع ما آوجبه الشارع من احترامه وتوقيره يمنع امتهان 
الناس له»ء وهذا ما حرصت عليه الشريعة لتحقيق مقاصدها من جلب المصالح 
ودفع المفاسد. 
ومن الأدلة على وجوب توقير واحترام ولي الأمر ما يلي: 
-١‏ عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 8 يقول «من 
EAA Î‏ 
2 وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 8 «(خمس» من 
ا ا ا ی ا ر او د 
جنازة» آو خرج غازیاً» آو دخل على إمامه یرید تعزيره وتوقیره» أو قعد 2 
بيته فسلم من اا 


ija OSfaA Ubıbë :© GPF GCE GX GILÎ ¥ Gf O5 KERf NjePD® 
pë t fo D5d/D ÜRjf Ö5 E ÖODLJë Übië/D Eo LJ UKÇYA Dû 
Ö5 adjÃ Üşffjo ORF 3 oA bi CD :Rë © DSE/D E të 
oDT f pF auf EÈË :6 XD Uffjda5{ !&JA dëë/e YGF Y KK 
.d6E/d GO! 

HEI yA bibê URSA Ûd :© E/bĞ Hf Deaf Š5 ÖjpUf NjePD® 
UR! OSIZCE ODLJA UD /d pid OSFAAA OR NAA KALKET dãfjÃe 
ĞËt- Ëğ/ë Û af Lj O5Û HA DIGO, NOT AUD HEBE :© UDSE/D 
.d5D :0 ëd/D ÛLJED LIHUODT ¥ RIKOSLEoOUD LED Lj &Ëddë :© 


- Eb 


ومعنى التعزير: النصرة مع التعظيم"". قال تعالى [ وثعزروه ] وقيل 
«التوقير والتعظيم». 

ودلالة الحديث دلالة واضحة على توفیر واحترام ولي الأمر. 

قال سهل التستري - رحمه الله -: « لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان 
۰ ۶ )£( 
دنياهم وآخراهم » . 

وذكر ابن جماعة - رحمه الله - 2 بيان حقوق ولي الأمر: «الحق الرابع: 
آن يعرف له عظيم حقه» وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من 
الاحترام والإإكرام» وما جعل الله تعالى له من الإعظام ولذلك كان العلماء 
والأعلام من أثمة الإسلام يعظمون حرمتهم» ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم 
وعدم الطمع فيما لديهم» وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الآدب 
معهم› لن فن ام 

وقال طاوس - رحمه الله -:« من السنة أن يوقر أريعة: العالم» ودو 
E O AA Î‏ 

وقال البغوي - رحمه الله =« اذا اجتمع قوم› فالآمير آولاهم بالتقدیم› ثم 
العالم» ا 

يقول الإمام القرا2 - رحمه الله -: « قاعدة: ضبط المصالح العامة 


(v) 
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آهينوا تعذرت المصلحة» ولذلك فنا لا يتقدم 2 إمامة صلاة الجنازة ولا غيره لأن 
ذلك مخل بابهتهم»'. 

فدل ذلك على أن توقيرهم واحترامهم من المصالح العامة التي يجب 
ARES LE‏ 
ومن الاحترام والتوقير لولي الأمر: عدم سبه وشتمه: 

لورود النهي عن النبي ۴» فعن نس رضي الله عنه قال: نهانا ڪبراؤنا من 
آصحاب محمد قالوا: قال رسول الله «لا تسبوا أمراءكم» ولا تفشوهم» ولا 
تبغضوهم» واتقوا اللّه» واصبروا فإن الأمر قريب»". 

فالنهي عن سب الآمراء على الخصوص» نما 2 سبهم من إذكاء نار 

الفتنةء وفتح أبواب الشرور على الأمة الإسلامية. 

فالرسول ع نهانا عن سب الأمراء لما يفضي إليه سبهم وذكر معائبهم من 
إيغار صدور الرعية عليهم» مما يؤدي إلى عدم طاعتهم 2 المعروف واختلال الأمن 
وإشاعة الفوضى» بل قد يتعدى ذلك إلى الخروج عليهم وفتالہم» مما ينتج عنه من 
شر وبلاء عظيم على الأمة من قتل وتدمير وفساد 4 الأرض. 

فالأكابر من الصحابة رضوان الله عليهم ينهون عن سب الأمراء. 

-١‏ عن أبي إسحاق السبيعي قال: « ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. 

-٣‏ وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: «إياكم ولعن الولاة» فإن لعنهم 
الحالقة» وبغضهم العاقره» قيل: يا أبا الدرداء فقكيف نصنع إذا رأينا 
منهم ما لا نحب؟ قال: «اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم 
بالموت». 
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-٣‏ وعن عون السهمي قال: أتيت أبا أمامة - رضي الله عنه - فقال: «لا تسبوا 
الحجاج فإنه عليكم أميرء وليس علي بأمير»"" ويقصد بقوله: ليس علي 
بآمير لأن أبي أمامة يسكن 2 الشام والحجاج وال ب4 العراق. 
٤؛-‏ وعن أبي جمره الضبعي - رحمه الله - قال: «لا بلفني تحريق البيت 
خرجت إلى مكة» واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي»› 
فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: لا تكن عونا للشيطان»”. 
ومن التوقير والاحترام لولي الأمر الدعاء له: 
A les Ne a‏ 
حيث آمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» قال تعالی: ظ وَقال رڪم آدعُوني 
اجب لَك ٠4‏ 


فالداعي مطيع للّهء مستجيب لآمره»› فشان الدعاء عظيم› ومڪانته 
عالية 4 الدين» فما استجلبت النعم بمثلهء ولا استدفعت النقم بمتله. 


ومن اعتقاد آهل أالسنة والجماعة الدعاء لولاة الآأمر بالصلاح والتوفيق› 
لآن د صلاحهم صلاح للعباد والبلاد. 


(OD 
. العبادة»‎ 
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قال الإمام البربهاري - رحمه الله -: « إذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان» فاعلم آنه صاحب هوى» وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح› 
فاعلم أنه صاحب سنة - إن شاء الله -. يقول الفضيل بن عياض - رحمه الله -: لو 
كان لي دعوه ما جملتها إلا 2 السلطان ... وحدثا مردويه الصائغ؛ قال سمعت 
فضيلا يقول: " لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا ب4 السلطانء قيل له يا أبا 
علي فسر لنا هذاء فقال: «إذا جعلتها 2 السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد 
والبلاد". 


فآمرنا آن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر آن ندعو عليهم» وإن جاروا 
وظلمواء» لأن جورهم وظلمهم على آنفسهم وعلى المسلمين» وصلاحهم لأنفسهم 
les‏ 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: «لو ظفرت ببيت المال 
لأخذت من حلاله» وصنعت منه آطيب الطعام» ثم دعوت الصالحين» وآهل 
الفضل من الأخيار والآبرار» فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعوا رينا أن يوفق 
ملوڪنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه آمرنا». 

قال أبو عثمان بن إسماعيل الزاهد - رحمه الله -: « فانصح للسلطان» 
وأك ر نهم الد عا اكاك واف ان حدر غلهه اة واوا ا 
ويزداد البلاء على المسلمين» ولكن ادع لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء 


عن او 
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وقال المروزي - رحمه الله -: ( سمعت أباعيد الله وذكر الخليفة 
المتوكل رحمه الله فقال «إني لا أدعو له بالصلاح والعافيةء وقال :لإن حدث به 
حدث لتنظر ما يحل بالإسلام» . 
للمسلمين والتولي بجماعتهم وعلى التوادد 2 الله والدعاء لأئمة المسلمين» 
ا ن کا و €( . 

وقد سبق أن ذكرت بعضا من أقوال آهل العلم 2 الحق الأول لولي الأمر 
(الطاعة) حيث ذكروا فضل وأهمية الدعاء لولي الأمر منهم الآجري والصابوني 
والإسماعيلي والطحاوي وغيرهم”. 


وقال الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:« ... الدعاء لولي الأمر من 
أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده» والنبي 8 لما قيل 
لهآن دوا عصت قال: 'اللهم أهد 8 وآت بهم» اللهم آهد ى وآت بهم" 
يدعو للناس بالخيروالسلطان آولى من يدعى له» لأن صلاحه صلاح للآمة 
فالدعاء له من أهم الدعاء» ومن أهم النصح». 

والدعاء لولي الأمر ب2 خطبة الجمعة كان معروفاً عند المسلمين» وعليه 
عملهم» إلا آن هذه السنة قل من يفعلها 4 زماننا هذاء بل أن الناس يستغربون 
ذلك ويسيئون الظن بمن يفعله" . 

فيا آمة محمد :ع هذا هو منهج سلفكم الصالح الدعاء لولاة الآأمر 
بالصلاح والہداية وياليت المشتغلين بأعراض الولاة كفوا عن ذلك الأثم› 
واستبدلوہ بالدعاء لہم» لكان خير تېم وآقوم. 
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عرفها الخطابي - رحمه الله - بأنها: «كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ 
للمنصوح ل 

وقيل هي: « الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد »)". 

فمن حقوق ولي الآمر على الرعية» بذل النصيحة له» فالولاة غير معصومين 
من الخطاً والزلل» فهم بحاجة ماسة إلى الناصحين لإرشادهم لا فيه الخيروالصلاح 
لم ولرعیتهم. 

فبذل النصيحة واجب على الرعية القيام بها سواء طلبها ولي الأمر آم لم 
يطلبها والنصيحة لولي الأمر أمر بها الشارع الحكيم لتحقيق المصالح ودفع 
المفاسد وهي نوع من آنواع التعاون على البر والتقوى» قال تعالى: « وَتعَاوَنُوأ على 

ص 

لبر وَالكقوَى ولا تعَاوَنُوأ على آلإثم وَأَلعْدَون 4”. 
والأحاديث التي تبين أهمية النصيحة لولي الأمر كثيرة منها: 

عن تميم الداري - رضي الله عنه - أن النبي 8 قال: «الدين النصيحة قلنا: 
لمن؟ قال: "لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم»“. 

قال النووي - رحمه الله -: «هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار 
الإسلام» وآما ما قاله جماعات من العلماء آنه آحد آرباع الإسلام آي آحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع آمور الإسلام» فليس كما قالوه» بل المدار على هذا 


)0( 
وحده) 
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وما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل ب2 بيان معنى النصيحة وما فهموه: 

-١‏ قال المروزي - رحمه الله -:« وأما النصيحة لأئمة المسلمين: قحب 
صلاحهم ورشدهم» وعدلمم» وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق 
الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم ب2 طاعة الله عز وجل» والبغض لمن رى 
الخروج عليهم» وحب إعزازهم 4 طاعة الله عز وجل ... ). 

-٣‏ وقال النووي - رحمه الله -:« وآما النصيحة لأئمة المسلمين» فمعاونتهم 
على الحق وطاعتهم فيه» وآمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف› 
وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج 
عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم». 

-٣‏ وقال أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: « والنصيحة لأئمة المسلمينء 
آي لخلفائهم وقادتهم: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وتتبيههم 
وتذكيرهم ب4 رفق ولطف» ومجانبة الخروج عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق 
خث الأغبار على ذللف“ 

٤؛-‏ وقال الخطابي - رحمه الله -:«... ومن نصيحتهم بذل الطاعة لىم ك 
المعروف» والصلاة خلفهم» وجهاد الكفار معهم» وأداء الصدقات إليهم»› 
وترك الخروج بالسيف عليهم»› إذا ظهر منهم حيف آو سوء سيرة» وتنبيههم 
عند الغفلة وأن لا يغروا بالشاء الكاذب عليهم» وأن يدعي بالصلاح لهم». 
فيجب على العلماء والدعاة معاهدة الإمام بالنصيحة» مخلصين بهاء 


راجين من الله عز وجل الأجر والثواب لعموم فائدتها للراعي والرعية. 
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كيفية النصيحة والإنكار على الأمراء: 

النصيحة أو إنكار المنكر 2 المجتمع من الأمور الواجبة على الآمة تجاه 
بعضها البعض أو تجاه ولي آمرهاء فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلة 
فة و اة فة ك اله رة ا لاما اة من آفار وا فة ك اماف ة على 
وحدة الأمة ودينها وأمنها. 

والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر جمله الله شرطا من شروط الانتماء ليذه 
الأمة الإسلامية» ووظيفة آساسية لاء قال تعالى: ™ كث حَيرَ 
للناس اون بالمَعَرُوف وَتتهوَتَ عن المنڪر 4 

E,‏ ر روا رای ن ا کو ااه 
من صفات المؤمنين» قال تعالى: « وَألَمُوَيتُونَ وَالَمُوْنَتُ بَعَصَهُم أُوَلياء عض 


يروت بالمَعرُوف وَيَتَهَوَنَ عن الْمُنكر 4 ”. 


4 


3 


بالمعروف والنهي عن المنڪر› وتأمر آفراد المجتمع المسلم بالقيام بهاء منها: 

عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 « من رآى 
a E E a‏ 
وذلك أضعف الإيمان». 

وصرحت السنة الصحيحة أن يكون ذلك النصح أو الإنكار بمحضر منه 2 
انو ل ك انع ولا ف رسي اهاد رون كك 
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-١‏ ما رواه عیاض بن غنم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 8 «من آراد 
آن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» ولكن ليآخذ بيده فيخلو به فإن 
قبل منه فذاك» وإلا كان آدى الذي E‏ 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على آن النصيحة تكون سرا للإمام» 

وفيه رد على من جوز الإنكار العلني على ولي الأمر. 

2 وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه قيل له: «ألا تدخل على عثمان 
لتكلمه؟ فقال: ترون أني لا أكلمه إلا اسمعكم» واللّه لقد كلمته فيما 
بيني وبینه» ما دون آن آفتح آمراً لا حب آن آڪون آول من فتحه". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -:« أرادوا من أسامة أن يڪلم 
عثمان» وكان من خاصته» وممن يخاف عليه» 4 شأن الوليد بن عقبه» لأنه 
ڪان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر آمره» وكان آخا عثمان لآمه» وڪان 
يستعمله فقال آسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح باباً آي: باب الإنكار على 


و ا (MD « E‏ 
الأئمة علانية» خشية أن تفترق الكلمة» . 
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وقال کد افكت ناء وقال عیاض: مراد آسامة: آنه لا يفتح باب 
المجاهرة بالنكير على الإمام» نا يخشى من عافقبة ذلك بل بتلطف به» 


وينصحه سرا > فلك آجدر TE‏ 


قال القرطبي - رحمه الله -: « وقوله "واللّه لقد كلمته فيما بيني وبينه' 
... يعني : آنه كلمه مشافهة› كلام لطف» لآنه آتقى ما يكون من المجاهرة 
بالإنكار والقيام على الآئمة» لعظيم ما يطرآ بسبب ذلك من الفتن والمفاسد 
وخصوصاً على مثل عثمان - رضي الله عنه -ففيه التلطف 2 الإنكار إذا ارتجى 


»م ۳( 
لمعك) . 


وقال الألبانى- رحمه الله -: « يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء ٠ك‏ 
N E E ENES‏ ان 
کا إذ نشا عنه قتله». 

كما جاءت آقوال السلف الصالح 2 بيان كيفية النصيحة والإنكار على 
اثر انطاة من كاب الله وهه وله غ فمن فت الأقوال: 


بالمعروف ؟ قال إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام» وإن كنت لابد فاعلا 
ففيما بينك وبینه». 


Sa RE Sg a a a 
عن أن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال «ويحك يا ابن جمهان عليك‎ 
بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع منك‎ 
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فاته 2 بيته فاخبره بما تعلم» فإن قبل منك» وإلا فدعه فإنك لست بأعلم 


Ds 
. مىك)‎ 


2 قال الإمام مالك - رحمه الله -: «حق على كل مسلم أو رجل جعل الله‎ -٣ 
دهشا من آله والفقة آن ذل رال دى سلطان يمره بالخير وينه اد‎ 
عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره» لأن العالم إنما يدخل‎ 
على السلطان يآمره بالخير وينهاه عن الشر فإذا كان فهو الفضل الذي لا‎ 
وق‎ 

؛- وقال سفيان الثوري - رحمه الله -: «لا يآمر السلطان بالمعروف إلا رجل 
عالم بما یأمر وینھی» رفيق بما يأمر وینهى» عدل». 

-٥‏ وقال ابن النحاس - رحمه الله -: « ويختار الكلام مع السلطان 2 الخلوة 
على الكلام معه على رؤوس الأشهاد بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من 
غير ثالث لہما»“. 

- وقال الشوكاني - رحمه الله -:« ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام 4 بعض 
المسائل أن يناصحه» ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما 
ورد ب4 الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة». 

۷- وجاء 4 الدر السنية رسالة لعدد من العلماء» ب4 منتصف القرآن الرابع 
عشر الهجري وهم: الشيخ/ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ/ 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري» والشيخ/ سعد بن حمد بن عتيق» 
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والشيخ/ عمر بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ/ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ. 
« وآما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب 
الكفر والخروج من الإسلام» فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي 
برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح» من عدم التشنيع عليهم 2 
المجالس» ومجامع الناس» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب 
إنكاره على العباد» وهذا غلط فاحش» وجهل ظاهر» لا يعلم صاحبه ما 
يترتب عليه من المفاسد العظام 4 الدين» كما يعرف ذلك من نور الله قلبهء 
وعرف طريقة السلف الصالح»› وأئمة الدين >" 

۸- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «ليس من منهج السلف 
التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر» لأن ذلك يفضي إلى 
الانقلابات» وعدم السمع والطاعة ب2 المعروف ويفضي إلى الخروج الذي 
يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم 
وبين السلطان» والكتابة إليهء آو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى 


وخلاصة منهج سلفنا الصالح 2 كيفية الإنكار على الأمراء» ما يلي: 


والصحف والمجلات. 


والبعد عن مخاطبته بالفاظ الغلظة والشدة والعنف. 
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رانف اة 

ومن الحقوق التي تجب على الرعية تجاه ولي آمرها مناصرته» لڪي يقوم 
بواجباته» ومن أهم الأمور التي يتعين على الآمة مناصرة الإمام فيهاء إعانته على 
إقامة الدين» وتنفيذ الحدود وأخذ الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكڪر 
وبذل النصيحة» وإعطازه حقه من الزعامة والسلطة وكذلك نصرته إذا طمع 
بالرئاسة آو خرج عليه خارج آو باغي فعلى الرعية آن تتصر ولي آمرها 4 ذلك»› 
وتنفيذ كافة أوامره المشروعة» وكذلك مساعدته إذا طلب العون» فينبغي للأمة 
نصرة الإمام لكي يقوم بما أوجب الله عليه من واجبات» لتظل به الحدود 
مقامة» والمحارم مصانة والثفور محصنة»ء والحقوق محفوظة» والناس آمنين 
مطمئنين» فالإمام لا يستطيع القيام بهذه الواجبات من غير قيام الأمة بحق الولاء 
والنصرة. 

قال الإمام الماوردي - رحمه الله -: «وإذا قام الإمام بواجباته فقد أدى حق 
الله تعالى» فيما للأمة عليه» ووجب له عليهم حقان: الطاعة» والنصرة ما لم 
يتغير»“ وكلامه - رحمه الله - يحتمل عدة معان» ولكن لو قصر الإمام ب حق 
رعيته» فإن الرعية يجب آن تؤدي للامام حقه› لآمر النبي 8 كما 4 حديث این 
مسعود رضي الله عنهما: « قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اللّه الذي 
لڪم» . 

فإن خرجت على الإمام فة تريد آن تخلعه» آو تنزع يدها من طاعته» وجب 
على الأمة نصرته والقتال معه ضد الفئة الباغية حتى ترجع إلى الحق» ويدل على 
ذلك قوله ٠:8‏ من آتاكم وآمركم جميع على رجل واحد منكم» يريد آن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم» فاقتلوه». 
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وفوله £: ( ... ومن بايع شاا فأعطاه صفقة يده وثمره قلبه»ء فليطعه إن 
استطاع» فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر“ 

قال الإمام النووي - رحمه الله - ب2 شرح هذا الحديث: «ادفعوا الثاني 
فإنه خارج علی الإمام» فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه»› فان دعت المقاتلة 
إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه» لأنه ظالم متعد ب2 قتاله». 

ويقول القلقشندي - رحمه الله - فيما يلزم الرعية للخليفة» وهو آمران ... 

الثاني « المعاضدة والمناصرة 2 آمور الدين وجهاد العدو»ء فال تعا لی : 
اروا على الرٍ اوی ولا تعَاوَنُوا على لنم وَالْعْدوّن 4 ولا أعلى من 
معاونة الإمام على إقامة الدين صرت 

ويقول أبن جماعة - رحمه الله - عن حقوق ولي الآمر وذكر منها: « الحق 
اانه الفا رة اطا وركاهر مدن هزد د فن سيين 
وإقامة حرمة الدين› وڪف آيدي المعتدين ٠‏ كما يقول 2 الحق العاشر: « 
الذب عنه بالقول والفعل» وبالمال والنفس والأهل 2 الظاهر والباطن» والسر 
والعلانية»”. 

إن المجتمع الإسلامي إذا وقر ب4 وجدانه هذا التوجيه النبوي»› استحال آن 
يطمع 2 الحڪم طامع› ا ا لآنه يعلم أن الآمة 
متلاحمة ومجتمعه ة على قيادتها واا فأنی تهزم هده الآأمة وهي بهده القوة 


والتلاحم. 
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والنصرة للامام لا تكون بالقتال معه فقط› بل تكون بالتاييد له› 
والوقوف معه وعدم التعاطف مع آعدائه› وتبرير الأخطاء التي تقع من مخالفي 
وقطاع الطريق»› ومنع الظلمة وغیرهم»› كل ذلك يشكل له أعداء ویبقی 2 


الفصل الال 


الوقاية من الجريمة وصلتها بالطاعة 


المبحث الأول 
منهج الإسلام في الوقاية من الجريمة 


المطلب الأول: مفهوم الوقاية من الجريمة 
المطلب الثاني: سياسة الإسلام في الوقاية من جريمة عدم طاعة ولي الأمر 


المطلب الأول: مفهوم الوقاية من الجريمة 
أولا: الوقاية في اللغة والاصطلاح: 
2 اللغة: 
كڪلمة التقوى مأخوذة من الفعل 'وقی' يهي وقاية ووقيا وعلی هذا اتفقت 
جل المعاجم اللغوية»› وهي تدل علی دفع شيء عن شيء بغيره» ومنه قوله تعا لی : 


ظ وما هم من آله ِن راق (5) 4" آي دافع. 


EES A A SE ASS URES kb 
فال الت كل الاه عة وة اتقو التار ولو ق تر وكا تدارا‎ 
ووفیت الشىء آقيه اذا صنته وسترته عن الآذى.‎ TY اجعلوها وقاية بينڪم‎ 

ووقاه الله وقاية» بالڪسر› آی حفظه» والتوقية: الكلاءة والحفظ»› 
والوقاء والوقاء والوقاية والوقاية والوقاية والواقية: كل ما وقيت به شيثا“. 
وصدیاء وقوله تعالی (هو آهل التّقوّی) آي آهل آن تقي عقابه. 

واتقيت الشيء وتقيته: آتقيه واتقيه تقى» ڪهدى وتقيه» ڪغيبه» وتقاء 


ڪڪاء؛ وهده عن اللحيانى»› ی ره 


والتقوى والتقى واحد. 
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وبناء على أقوال علماء اللغة ب2 معنى كلمة وقي يمكننا القول بأن الوقاية 
تطلق ویراد بها" : 
-١‏ الحماية والحفظ: كما ب2 قوله تعالى: ‏ فوقنهم اله شر ذلك الوم 


وَلَهَلهُم رة وَسرورًا (2) 4ء ويقال وقى الرجل ماله إذا حفظه. 
۲“ الستروالنع: يقال: وقيت فلانا من الخطر إذا متعثه مته. 
-٣‏ الحاجز بين الشيئين: يقال: اتقى بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله" 
ومن خلال تتبع كلمة 'وقي" 2 معاجم اللغة يتضح لنا بأآن كلمتي الوقاية 
والتقوى هما بمعنى واحد وهو الامتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه» من 
خلال الإيمان باللّه والإخلاص له والبعد عن المعاصي. 
الوقاية 2 الاصطلاح: 

ذكرنا فيما سبق آن الوقاية والتقوى بمعنى واحد» ولذلك عرف العلماء 
التقوى بعبارات كثيرة» كل منها يدل على طرف من التقوى سواء 2 العقيدة أو 
الفكر أو السلوك آو الأحكام أو الآداب والأخلاق. ومن تلك التعاريف: 

-١‏ قال الإمام الطبري ب تفسيره: ".... والمتقين: هم الذين اتقوا الله تبارك 
وتعالى 4 ركوب ما نهاهم عن ركوبه» فتجنبوا معاصيه واتقوه فيما 
آمرهم به من فرائضه فاطاعوه بأدائها". 

-٣‏ وقال الإمام فخر الدين الرازي ب4 تفسيره: وعن إبراهيم بن أدهم: التقوى: 
آ3ا ك E‏ ا ھا و ت 
افرش عزف غ 
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-٣‏ وقال الإمام القرطبي 2 تفسيره: 'التقي هو الذي يتقي لصالح عمله 
وا ا د 
a ES‏ 

RTE EE SITE A E ENE A EE 
دیناف".‎ 

۵- وقال الإمام أبو حيان 4 تفسيره: "التقوى مصدر اتقى» واتقى معناه: اتخاذ 
N EE‏ 


1- وقال الإمام ابن كثير 2 تفسيره: '... عن طلق بن حبيب قال: التقوى أن 
تعمل بطاعة ا الأفهلى ومو اة وا ر ا 
غل کور و الله تحاف غات اا 


۷- وقال الإمام الخازن 2 تفسيره: 'التقوى جعل النفس 2 وقاية ما يخاف» 
وقيل التقوى 2 عرف الشرع: حفظ النفس مما يؤثم بترك المحظور وبعض 
المياحات مأخوذ من الاتقاء» وآصله الحجز بين شيئ" 

۸- وقال الإمام الشوكاني 2 تفسيره: "هو الإيمان باللّه وكتبه ورسله والقيام 


بفرائضه واجتناب مناهیه" . 


هذه بعض من تعاريف العلماء - رحمهم الله - للتقوى بمعناها العام» ومن 
الملاحظ أنها متقاربة ومتداخلة ولذلك يمكننا القول بأن كلمة التقوى تدور حول 
العمل الصالح وفعل المآمورات وترك المنهيات وكل ما فيه صلاح وفلاح الفرد 2 
الدنيا والآخرة. 
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وما تعريف الوقاية من الجريمة فإنها تعني منع الوقوع فيها بإيقاظ 


الضمير الديني واستخدام شتى الوسائل الممكنة"'. 


ويرى بعض الباحثين آن مصطلح الوقاية من الجريمة يقصد به منع قيام 


الشخصية الإجرامية» آو بمعنى آخر هو عملية تقليل فرص حدوث الجرائم 
الحد من ارتكابها ب2 مجتمع ما باستخدام شتى الوسائل المتاحة والممكنة. 
ثانيا: معاني التقوى في القرآن: 


لقد وردت كلمة التقوى 2 القرآن الڪريم بمعان عديدة والمراد بها جانب 


2١ 


ارايمان كما فونه هان و رارم كمه القوئ 4 


أي لا إله إلا الله. 
الإخلاص» كما ب2 قوله تعالى: ظ الك وَمّن يُعَظْمَ شعرَ 
قوی آلْقلُوب (ج 4 أي إخلاص القلوب. 

التوبة» كما 2 قوله تمالى: ظ وَلَوَ أن اهل الْقَرَى ءَامنْوأ وَاَقَوأ 4” آ 
ا 

الخشية واليبة» كما بك قوله تعالى انقو د 

:أن اُنذۇ 


إل أا ف 
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العبادة» كما 2 قوله تعالى: $ وله ما فى آلسَمَوت وَالأرّْض وا‎ -۷ 


rbd‏ ر 


اا أَفَحَر آله د تقون (@ 4 4 


۸- تبرئة القلب عن الذنوب» كما ب قوله تعالى: « وَمَن يطع أله وَرَسولهء 


4 
ر2 ی و و 2 G9‏ 
وتش الله يتقهٍ فاولتيك هم الفابٍ رون © 4 
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للت القن سا ا اة ف اق من كر هة غذد طا 
ولي الأمر 
إن الناظر لسياسة الإاسلام 2 الوقاية من جريمة عدم طاعة ولي الآأمر 
را ا دی او وا 
وقوعها بطرق ووسائل متعددة حفاظا على المجتمع الإسلامي من التفكك 
ارا فاو اك سدكت كل رة وال او ا هره 
وللوقاية من هذ اتجزرية سلكت الشرية لكين تسين لساربة هدد 
ار وک کل وک ا 
فالمسلك الأول يشتمل على آربعة آمور: 
-١‏ الأمر بالاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. 
۲- الأمر بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من مفارقتهم. 
-٣‏ الأمر بطاعة ولاة آمر المسلمين والتحذير من الخروج عليهم. 
-٤‏ العقاب الشرعي لہذه الجريمة. 
آما المسلك الثاني فيشتمل على أمرين: 
ق 


١‏ الیو ا مو اا ك د اة 


المسلك الأول: الوقاية من جريمة عدم طاعة ولي الأمر قبل حدوتها 
ويرتكز على آربعة آمور: 
الأمر الأول: الآمر بالاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة 
ومن الأدلة على هذا الأمر: 
-١‏ قوله تعالی: ظ یتأیا الین منوا اتقو آله حم تقاتهے ولا مون إلا وَأنشُہ 
مُسَلمُون (@ 4". 
أ O E A A ETR ET e‏ 
على ستة أقوال هي: الأول: القرآن» والثاني: الجماعة» والثالث: أنه دين الله» 
والرابع: عهد الله والخامس: أنه الإخلاص» والسادس: أنه أمر الله بطاعته" 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض الأقوال 2 تفسير 
Eg ESLAN SES CERES E ANS DS‏ 
الفرقة فان الفرقه هلكة والجماعة نجاة. 
ورحم الله ابن المبارك حيث قال: 


آ ف اا جي ةة عط روک وی و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - "وقد فسر حبله بكتابه» 
وبدينه» وبالإسلام» وبالإإخلاص» وبآمره» ويعهده» وبطاعته» وبالجماعة» وهذه 
كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وكلها صحيحة؛ 
فإن القرآن يآمر بدين الإسلام» وذلك هو عهده وآمره وطاعته» والاعتصام به 
جميعاً إنما يكون 2 الجماعة» ودين الإسلام حقيقته: الإخلاص اله . 
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وقال الإمام ابن كثر- رحمه الله - 4 تفسير هذه الآية: "أمرهم 
بالجماعة ونهاهم عن التفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرقة› 
والأمر بالاجتماع والائتلاف" . 

E NE E LE E 
رسوله» أو ب4 إجماع العلماء على معنى ب2 أحدهما"”.‎ 

فالاعتصام والاجتماع لابد أن يكون على الحق من كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم 
والتابعين فالفوز والنجاة هو ب2 الاعتصام بما كان عليه الرسول م وصحابته 
رضوان الله عليهم. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - ب2 معنى الاعتصام بكتاب الله "هو 
تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم» ومعقولاتهم» وآذواقهم وڪشوهاتهم› 
ومواجيدهم. فمن لم يكن كڪذلك فهو منسل من هذا الاعتصام؛ فالدين ڪله ے2 
n E‏ اا ومان تارا شل 
ذلك إلى يوم القيامة". 


صد 


و و 


۲- قوله تعالی: ‏ وان هذا صرّطى مستقيما فاتبعوه ولا تتَبعوأً السب 
فتفرّق بكم عن سبیل4ے ذالکم وص صلکم ب4 لعلڪم تقون رت 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: "هذه آية عظيمة عطفها على ما 

والصراط: الطريق الذي هو دين الإسلام ومعناه مستويا قويا لا إعوجاج فيه فأمر 

بإتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه 
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ونهايته الجنة. وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجا» ومن خرج إلى تلك الطرق 


فک ا 


فسلوك الصراط المستقيم فريضة واجبة على كل مسلم لأمر الله عز وجل 
بقوله فاتبعوه والآأمر يدل على الوجوب. 

قال الإمام الشاطبي: "إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على 
الصراط المستقيم . 
واحدء ولہذا جمع السبل لتفرقها PENT‏ وهذا كلام نفيس فتنبه له رعاك 
اللّه. 
- قوله تعالى: ‏ ومن يشَاقق الرّسول مِن بعد مَا تبن له الهدّى وَيتَبع عير 

1 2 : صد 

سیل المؤمنین ولھ ما تول وَنصّلوِ۔ جهنم وَسَاءّت مَصِررًا (@ 4*. 

قال الإمام ابن بي جمره الأندلسي - رحمه الله - 2 معنى هذه الآية: "إن 
المراد بذلك الصحابة والصدر الأول؛ لآنهم هم الذين تاقوا مواجهة الخطاب 
فجاوبهم عليه السلام بحسن جواب» وبين لهم بآتم تبيان؛ فسمعواء وفهمواء 
وعملواء وآحسنوا» وحفظوا»› وضبطوا› ونقلواء وصدفواء فلهم الفضل العظيم 
عليناء إذ بهم وصل حبلنا بحبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحبل مولانا 
ا 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -"... فإنهما متلازمان؛ فكل 
من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكڪل 
من اتبع غير سبيل المؤمنين؛ فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى"' 

وقال ابن سعدي - رحمه الله - 2 شرح هذه الآية: 'وسبيلهم هو طريقهم 
YS gS NAE NG EE alê‏ 
و کر و و 


ا 


ا ا ع کا کل فا فا راغ ا راع الله 


sS‏ م وَأَبَصرَهُمَ كما لم يهنوا به اول َو 
ودره ف أ هرن @ 9 
-٤‏ قال تعالی:  :‏ آبعوا مآ تل E‏ توا هن دونه وبا 


قال الشوكاني - رحمه الله - 2 تفسير هذه الآية "يعني الكتاب» ومظه 
السنة لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا' ونحوها من 
الآيات» وهو مر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته""“ 
۵- حديث العرباض بن ساريه - رضي الله عنه - الطويل قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كتيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا 
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عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وڪل 

نذاعة ختلاله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والسنة: 'هي ما تلقاه الصحابة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم 
القيامة» وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبرء واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
وأحڪه” . 

وقال الإمام الشاطبي - رحمه الله - "فقرن عليه السلام كما ترى سنة 
الخلفاء الراشدين بسنته» وآن من إتباع سنته إتباع سنتهم وأن المحدثات خلاف 
ذلك» ليس منها 4 شيء؛ لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه: إما متبعون لسنة 
نبيهم عليه السلام نفسهاء وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم 
بے الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثظهء لا زائد على ذلك" . 
-٦‏ حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

لڪم ثلاثاً» فيرضى لڪم أن تعبدوهء 

تشرڪوا به شيئًاًء» وآن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويڪره 
2 قيل وقال وكثر السؤال» وإضاعة المال”. 
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قال النووي - رحمه الله - 2 شرح هذا الحديث 'وأما الاعتصام بحبل 
الله: فهو التمسك بعهده» وهو إتباع كتابه العزيز وحدوده» والتأدب بأدبهء .. 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تفرقوا) فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» 
وتآلف بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد الإسلاء". 

ا ن غو ا ةه ت عل هدو الد وة 
الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله 4 حال اجتماع وائتلاف"”. 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بعد أن ذكر 
هذه الخصال الثلاث: "... ولم يقع خلل ب2 دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال 
تة اللات أو ها 
۷- وعن المقدام بن معد يكرب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال 

إني أوتيت الكتاب ومثله معه؛ آلا يوشك رجل شبعان على آريكته يقول: 

عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فآحلوه» وما وجدتم فيه 


(E) 
A من حرام هحرموه‎ 


قال الخطابى - رحمه الله - 4 شرح الحديث: 'يحذر بذلك مخالفة 
السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ب2 القرآن ذكر› 
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البيوت ولم يطلبوا العلم» ولم يغدوا ولم يروحوا 4 طلبه من مظانة واقتباسه من 
N"‏ 
أهله . 


۸- وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: كان يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 4 خطبته: "أما بعد» فإن خيرالحديث كتاب اللّه» وخير 


الٻدي هدي مهاد وان شي لا فون مخد اا ,وکل دة اوه 
۹- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: "إني تركت فيڪم 
شيئين» لن تضلوا بعدهما» كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 
ا 
فالرسول م أخبر بأنه ترك لنا شيئين إن تمسكنا بهما وعملنا بما فيهما 
فلن نضل» لأن فيهما المداية والنجاة من مضلات الفتن لمن اعتصما بهما. 
فهذه الوصية النبوية بكتاب الله عز وجل» وسنة نبيه م لما فيهما من 
الحث على الاجتماع على الحق والنهي عن الفرقة والاختلاف» كما أن 2 
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مخالفتها آ صل الخذلان» والذل والہوان» وفساد الدنيا والآخرة» فالمخرج هو 2 
الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 
۰ - آقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ومنها: 
آ-. قول غبنك الله بن مسعود رضي الله عنةه: من كان متاسيا يتاس 
بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم»ء فإنهم كانوا أبر هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء› وأقومها هدیاء وأحستها حالا 
قوم اختارهم الله تعالى لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم» فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوا 2 آثارهم؛ فإنهم كانوا على الہدى المستقيم"'. 
وال ن روا ر هوا فو او عا 
علا 2 وا ا ا و ا هن الو ب اتام وة 
من دف 
ب- وقوله رضي الله عنه: انا دقتدي ولا دبتدي»› ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل 
LEE‏ 
ج- قول عثمان بن حاضر - رحمه الله -: 'دخلت على ابن عباس» فقلت: 
أوصنى» فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدء". 
د- قول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - سن رسول الله م وولاة الآأمر 
ER EE E CN LS‏ لطاعة 


الله تعالى› وقوة على دين الله سبحانهء من عمل بها مهتد» ومن 
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استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله 
ما تولی» وصلاه جهنم ا 
ه- قول الأوزاعي - رحمه الله -: 'عليك بآثار من سلف وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول". 
و- قول الزهري - رحمه الله -: "بلغنا عن رجال من أهل العلم أنه كانوا 
يقولون الاعتصام بالسنة نجاه . 
ز- قول أبي حنيفه النعمان - رحمه الله -: "عليك بالأثر وطريقة السلف» 
وإياك وكل محدثه» فإنها بدعة”. 
ح- قول الشافعي - رحمه الله -: "فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن 
رسول الله م" 
LE BIS NA ANAS a E‏ 
كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهمء 
وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلاله". 
ي- قول الإمام الشاطبي رحمه الله: "كل ما جاء مخالفاً لما عليه السلف 
الصالح؛ فهو الضلال بعينه". 
الأمر الثاني: الأمر بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من مفارقتهم: 
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لزوم جماعة المسلمين» لينتظم فيها المسلمون ويستظلوا بظلهاء يقومون بما وجب 
الله عليهم تجاه بعضهم من محبة ونصرة وتآلف وتكاتف وتناصح فيما بینهم› 
و4 المقابل جاءت النصوص الشرعية كذلك بتحريم مفارقة الجماعة وشق عصا 
الطاعة» والشذود عنهم› والافتيات علیهم. 
على إمامهم لحفظ دينهم وآموالمم وآعراضهم وآنفسهم من المجرمين والعابثين»› 
وإقامة العدل» ونصرة المظلوم› وردع الظالم. 
فيه صلاح المجتمع وآمنه واستقراره» وبفقده ضياع المجتمع وتشرده وتفرقه. 
أولا: من القرآن الكريم: 
-١‏ قال تعالی: ‏ وَاعََصمُوا سبل آله جَمِيعًا ولا ترفو 4. 
قال ابن آبی حاتم - رحمه الله - ہے تفسیرہ لہذه الانة عة أن ساق خسندذة 
مايقول 4 سلطان عليناء يظلمونناء ويشتمونناء ويعتدون علينا ج 
صدقاتناء ألا نمنعهم؟ 
قال این عباس: "لاء آعطهم يا حنفی . 
وقال: يا حنفى: الجماعة الجماعة» إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقهاء 


آما سمعت الله عز وجل يقول: (واعَتَصمُوا بحَبْل الله جميعا ولا تفرقوا)". 
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ذكر ابن جرير الطبري - رحمه الله - بسنده (عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا ب القرآن: آمر 
الله جل ثاؤه المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم إنما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات 4 دين اللّه)”. 


۲ قوله تعالی: (٭ شرع لم م آلدین ما وَصًیٰ به وح والذى أوحيتا 


إليك وما وَصیا به برهم وموسی عیسی أن أقيموأ الدينَ وَل تتفرقواً 
فيه e‏ آله جى اله من َشَآءُ دى 


E‏ الدين ول 
عرفا كفت اله الأناء كلهم اقام الدين و الألفة وانجفاعة ورك الفرفة 
EY‏ 
خافا: من اة التبوة 
|- عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: e O O,‏ 
EE a E E E e‏ 
بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ثلاث خصال لا يغل عليهم 
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E AEE‏ إخلاص العمل للّه› ومتناصحة ولاة الأمر»ء ولزوم 
الجماعة» فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم"'. 

قوله 'لا يغل' تروى 'يغل' - بضم الياء» وكسر الغين المعجمه» وتشديد 
اللام - من الأغلال وهو: الخيانة ے ڪل شيء. 

وتروی يغل' - بفتح الياء - من الل وهو: الحقد والشحناء آي: لا يدخله 
حقد يزيله عن الحق. 

ل ر ا 

والمعنى: آن هذه الخلال التلات تستصلح بها القلوب» فمن تمسك بها طهر 
فة فن الخانةوالى كل وال" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - "وهذه الثلاث - يعني: إخلاص 
العمل»ء ومناصحة آولي الآمرء ولزوم جماعة المسلمين - تجمع آصول الدين 
وقواعده»› وتجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا ا 

رق الد ابن اه ماتخ رحا جوج وذكر ف وذرنه: 
"لزوم جماعتهم هذا آيضاً مما يطهر القلب من الغل والغش؛ فإن صاحبه للزومه 
جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنقسه»› ويڪره لهم ما یکرہ لہا» ويسڙوه ما 


يسوژهم ویسره ما يسرهم . 
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وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وآفخمه معنى؛ شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول 
عدوهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونهاء لما كانت 
يورا وشجاجا عله خر ان من تز جماعة امن أخاط هة تلك الدعوة الى 
هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تشمل شمل الأمة» وتلم شعتهاء 
وتحيط بها» فمن دخل بے جماعتها أحاطت به وشملته". 

-٣‏ وعن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية"" فقال: يا آيها الناس» إني قمت 
فيكم كمقام رسول الله م فيناء فقال: "أوصيكم بأصحابي» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا 
يستحلف» ويشهد الشاهد ولا يستشهد. آلا لا يخلون رجل وامرآة إلا كان 
ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإيّأاكم والفرقة› فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين آبعد. من آراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من 
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بحبوحة الجنة ف ها وبحبوحة ڪل شيء وسطه وخياره. وهذا الشرط من 
الرسول م بوسط الجنة لمن لزم الجماعة ولم يفارفها. 
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قال ابن العربي المالكي ب4 معنى قوله صلى الله عليه وسلم "عليكم 
بالجماعة" إنه يحتمل معنيبن أحدهما: "أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز 
لمن بعدهم آن يحدث قولاً آخر. 

والثاني: إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه وهذا ليس على 

العموم بل لو عقده بعضهم لجازء ولم يحل لأحد أن يعارض". 
ورجح المباركفوري القول الثاني فقال عليكم بالجماعة آي: المنتظمة 

بنصب الإمام "وإياكم والفرقة" آي احذروا مفارقتها ما آمڪن . 
-٣‏ وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: كان الناس يسألون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الخيروكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول اللّه» إنا كنا 2 جاهلية وشرء فجاءنا الله 
بهذا الخيرفهل بعد هذا الخيرشر؟ قال: نعم. 
فلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ 
قال: قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتتنكر› قلت: فهل بعد ذلك الخيرمن 
شرة 

قال: نعم دعاه على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا 
رسول اللّه» صفهم لنا. قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما 
تآمرني إن أدركني ذلك قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 


فر حت ر کت الوت وا لے ذف 
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قال النووي - رحمه الله -: "و4 حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين 


وإمامهم› ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من آخذ الآموال وغير ذلك› 
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وقال ابن بطال - رحمه الله -: «فيه حجة 4 ترك الخروج على أئمة 
الجور» ولزوم السمع والطاعة لهم» والفقهاء مجمعون على آن الإمام المتغلب 

طاعته لازمة» ما آقام الجمعات والجهاد» وآن طاعته خير من الخروج عليه لما _2 
ذلك من حفن الدهاء :وتكن الذ هما" 

ونخلص من حديث حذيفة هذا إلى ثلاثة أمور مهمة جداً هي: 

-١‏ وجوب ملازمة جماعة المسلمبن. 

۲- عدم الخروج على آئمة الجور. 

-٣‏ اعتزال الفرق عندما لا يكون للمسلمين إمام ولا جماعة. 
ثالثا: من أقوال السلف: 

-١‏ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال 4 خطبته: "أيها الناس» 
عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون 
4 الجماعة خير مما تحبون 2 الفرقة". 

-٣‏ وقال الأوزاعي - رحمه الله -: "كان يقال خمس كان عليها أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» وإتباع 
اوغا اا و ر وا واد ل 
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ما المقصود بالجماعة الواردة 2 الآأحاديث السابقة: 
مر معنا فيما مضى النصوص الشرعية التي تدل على وجوب لزوم جماعة 
المسلمين والنهي عن مفارفتهم› ولكن ما المقصود بالجماعة التي وردت ے2 تلك 
الآأحاديث؟ 
اختلف العلماء 2 بيان المراد من مصطلح الجماعة علی خمسة آقوال» وهی 
کا 
القول الأول: أن الجماعة هم السواد الأعظم من آهل الإسلام. 
القول الثاني: إنها جماعة أثمة العلماء المجتهدين. 
القول الثالث: أن الجماعة ھی الصحابة علی الخصوص. 
القول الرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا على أمر”. 
القول الخامس: إن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على آمير. 
وبالنظر إلى تلك الأقوال وأدلتها يرى أن آقربها للصواب هو القول 
الخامس» لما يلي: 
-١‏ ما ذكره ابن جرير الطبري - رحمه الله - 'والصواب أن المراد من الخبر 
لزوم الجماعة الذين 2 طاعة من اجتمعوا على تأمیره»› فمن ذنڪث بيعته 
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خرج عن الجماعة 
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-٣‏ ما ذكره الشاطبي بعد ذكر الأقوال وحاصله أن الجماعة راجعة إلى 
الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة". 
“٣‏ حديث حذيفة بن اليمان السابق حيث ذكر فيه تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم'. 
¬٤‏ ماذكره ابن عبد البرآن المقصود بالجماعة الواردة بالأحاديث هي: 
'الجماعة على إمام يسمع له ويطاع...". 
الأمر الثالث: الأمر بطاعة ولاة أمر المسلمين والتحذير من الخروج عليهم: 
إن الدين الإسلامي شمل جميع آمور الحياة كلها دقها وجلها» صغيرها 
وكبيرهاء ولم يترك قضية أو آمرأً من الأمور إلا وحكم فيها بحكم سديد فيه 
سعادة البشرية 2 دنياهم وآخرتهم. 
ومن القضايا المهمة التي تطرق لا الإسلام قضية الإمامه» فلقد حظيت 
تلك المسآلة بنصوص كثيرة من القرآن والسنة النبوية مبينة وشاملة لهذا الموضوع 
الخطير 
ولقد تميز النظام الإسلامي عن غيره من التنظيمات الوضعية بغرس الوازع 
الديني ب2 نفوس الأفراد» إذ أآمرهم بالسمع والطاعة لولاة آمر المسلمين 
بالمعروف» وشدد وحرم الخروج عليهم ما لم يروا ڪفرا بواحا عندهم فيه من الله 
برهان. 
فالوازع الديني يمنع الأفراد من الإخلال بنظام الدولة أو الخروج على 
الإمام لأنه يعلم علما يقينا بأن الذي آمر بطاعتهم هو الله عز وجل ورسوله م» 
فيسمع ويطيع امتثالا لله عز وجل» ولذلك حرصت الشريعة الإسلامية على تقوية 
الوازع الديني لدى الأفراد؛ لأنه يمنع ويقي بإذن الله من الوقوع ب4 الجرائم آيا 
كانت تلك الجرائم» فالذي آمر بشراثع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة هو 
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الذي آمر كذلك بطاعة ولاة آمر المسلمين بالمعروف ونهى عن الخروج عليهم فما 
بالنا نرضى ونستسلم ونطيع ونمتثل 2 الأولى دون الثانية» مع أن الآمر واحد. 
lg AE A E a ES a a‏ 
النبوية وآقوال الصحابة وسلف الأمة على وجوب السمع والطاعة للأمراء 2 غير 
معصية الله“ ولولا خشية الإطالة لذكرته هناء ولكن أكتفي بالإشارة 2 هذا 
إلى آمرین مهمین هما : 
الأول: إن إجماع علماء الأمة الإسلامية قد انعقد على وجوب طاعة السلطان عادلا 
آم جاترا سختارا آم متلا ے غير معطية الله مأيلى: 


1- قال آبو الحسن الأشعري - رحمه الله -: 'واجمعوا على السمع والطاعة 
لآئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئًا من آمورهم عن رضى أو غلبة 


وامتدت طاعته من بر وفاجر MM a‏ 


-٣‏ قال ابن بطال - رحمه الله -: «فيه حجة ب2 ترك الخروج على آثمة الجورء 
ولزوم السمع والطاعة لهم» والفقهاء مجمعون على آن الإمام المتغلب طاعته 
لازمة» ما آقام الجمعات والجهاد» وآن طاعته خير من الخروج عليه لما _2 
ذلك من حقن الدماءء» وتسكبن الدهماء». 


-٣‏ قال النووي - رحمه الله - "أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء 4 غير 
(E)‏ 


الثاني: رغبت الشريعة الإسلامية بالطاعة لولى الأمر فيما ليس فيه معصية لله 
عزوجل» حيث وعد سبحانه وتعالى بالثواب الجزيل لمن أطاع وامتثل» 
وهذا الثواب نعمة كبرى تفضل بها سبحانه وتعالى لمن أطاع مخلصا 
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اة راجا تراه مخ ل اة هن آىا وات الاه ا2 وك حى 
لغار الدل على ذلات: 
اک هن باد ينانا مك ج وى له هه د قال قال وون الله م وه عب 
الله لا نقرف ده شا وأآقام الصلاة» وآتی الزكاة» وسمع وآطاع دخل 
الجنة من آي الأبواب الثمانية شاء”. 
کک وک ے٠‏ فام راه :ااه فة هال ك وو ااه فلي ااا 
وسلم يقول: ٳنه لا نبي بعدي ولا آمة بعدڪم» آلا فاعبدوا ربيڪم» وصلوا 
خمسكم» وصوموا شهركم» وآدوا زكاة آموالكم» طيبة بها 
آنفسڪم› وأطيعوا آمراؤڪم تد خلوا حلة ربيڪه" . 
e SC E GS EES SE E‏ 
ارفا وا كر وا غه ههن ا ران و فك لتت 
E O E E OE E E E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "دعانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبايعناه» فكان فيما آخذ علينا على السمع والطاعة 2 منشطنا 
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ومكرهناء» وعسرنا ويسرناء وآثره عليناء وآن لا ننازع الأمر أهله»› قال: 

ا كدر واا عك اه ف ر 

قال النووي - رحمه الله - ومعنى الحديث: 'لا تتازعوا ولاة الأمر ك 
ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققأ تعلمونه من قواعد 
الإسلام» فإذا رآيتم ذلك فانكروه عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما 
الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين. 

TASS E 2 aS EES 
يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل".‎ 

فالصحابة بايعوا الرسول م على السمع والطاعة» ثم نهاهم عن منازعة 
الأمر آهله: أي السلطانء إلا ب4 حالة واحدة فقط وهي الكفرء ثم وضع ضابطا 
آخر لذلك ولم يدع للأمة تفسير ذلك الكفر فقال: عندكم فيه من الله برهان: 
أي تعلموذة من دين الله تعالى ويكون ظاهرا ووا ضحا جلياء لا تأويْل فيه ولا شك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:"... فهذا أمر بالطاعة مع 
استئثار ولي الأمر» وذلك ظلم منه» ونهى عن منازعة الآمر أهله» وذلك نهى عن 
الخروج عليه؛ لآن آهله هم أولو الأمر الذين آمر بطاعتهم وهم الذين لهم سلطان 
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-٣‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من رآى من آميره شيئًا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة 
شرا قات الا مات هة جاحة 
وقال ابن بطال - رحمه الله -: «فيه حجة ب4 ترك الخروج على أثئمة 
الجور» ولزوم السمع والطاعة لهم» والفقهاء مجمعون على آن الإمام المتغلب 
طاعته لازمة» ما أآقام الجمعات والجهاد» وآن طاعته خير من الخروج عليه لما _2 
ذلك من حقن الدماء» وتسكڪين الدهها 

وقال الفيني - رحمه الله - ".... وفيه دليل على آن السلطان لا ينعزل 
بالفسق والظلم» ولا تجوز منازعته 2 السلطة بذلك. 

وقال ابن أبي جمره الأندلسي - رحمه الله -: "وهذه المفارقة معناها أن 
تسعى ب حل تلك البيعة التي للأآمير ولو بآدنى شيء» فعبر عنه م بمقدار الشبرء 
لأن الآأخذ 2 حل تلك البيعة مخالفة لجماعة المسلمين المنعقدين عليهاء» وهو مع 
ذلك فر ولال نفك الماع وك 

-٣‏ وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 'إنه يستعمل عليڪم آمراءء فتعرفون وتٽنڪرون» فمن ڪره 
فقد برئ › ومن أنكر فقد سلم» ولڪن من رضي وتابع قالوا: آلا نقاتلهم؟ 
قالوا: لا ما وصلوا". 
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قال ابن القيم - رحمه الله -: (إن النبي م شرع لأمته إيجاب إنكار 
المنكر ليحصل - بإنكاره - من المعروف ما يحبه الله ورسوله» فإذا كان 
إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ 
إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. 

وهذا كالإنڪار على الملوك والولاة بالخروج عليهم»› فإنه آساس ڪل شر 
وفتنة إلى آخر الدهر» وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ك 
قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: فلا نقاتلهم؟ فقال: لا ما 
أقاموا الصلاة"). 

ولنا أسوة حسنة 2 أصحاب رسول الله م فاقد عاش منهم من عاش ك 
زمن يزيد بن معاوية والحجاج وغيرهم - وهم من كبار الصحابة - وشاهدوا ج 
تلك الفترة الشيء الكثير من المنكرات والفساد ومع ذلك نهوا عن الخروج 
عليهم» والطعن فيهم» آو نزع يد الطاعة عنهم وآمروا بالسمع والطاعة لهم طاعة 
لله عز وجل ولرسوله م. 

فمن مقاصد الشريعة الإسلامية» الحث على تحصيل المصالح وتكميلهاء 
والنهي عن المفاسد وتقليلهاء ولاشك آن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أعظم الواجبات الملقاة على الأمة بشرط أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة» 
فإذا آدى إنكار المنكر إلى ما هو آعظم منه من سفك للدماء فآي مصلحة ترجى 
من ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ".... ولعله لا يكاد يعرف 
طائفة خرجت على ذي سلطان» إلا وكان 2 خروجها من الفساد ما هو أعظم 
من الفساد الذي آزالته» والله تعالى لم يأمر بقتال ڪل ظالم وڪل باغ ڪيفما 
ان رال ا ا و ون انان لمر ارا 


صل 
٤‏ 2 0 ی ر چ اوا سر ر ار ا دع د و وص 2 ت 5 
E 8 2‏ 8 ۱ . ؟ ^ * 2 مہا ھچ بت 


.éd/d' URF LF Uff Ya LF Lid zg" 


ےَ ص 
فاا | 


ا 8 ص 
لله قان قات فأصلحوا بيهمَا بالعَدل واقيطوَا إن آله سيب 


© 4" فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فقكيف يأمر بقتال ولاة الأمر 


وال اود ارتو حوة ا الو اغ الان ف الا 
آولى من الخروج عليه لأن 2 منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف»› ولأآن 
ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد 2 الأرض» وذلك آعظم من 
الصبرعلى جوره وفسقه» والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين 
واا اتك 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: "ومن تأمل ما جرى على الإسلام 2 الفتن 
الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصلء وعدم الصبر على منكرء فطلب 
أزاه فو هة ماهو أك رمه 

وقال يوب السختياني - رحمه الله -: "وك القراء الذين خرجوا مع ابن 
ااك اع اخ ميم ل فرعت لفن رهه و اف ا 
قد ندم على ما ڪان منه". 

وقال أبو بكر المروزي - رحمه الله -: 'سمعت أبا عبد الله يمر بكڪف 
اماف و تكو توح اكا خد اوقل د مع او دة م ا 
أحمد ما تقول 4 الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: 
n EE E Aa‏ التو عا ها تن ده د 
من الفتنة» يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموالء وينتهك فيها المحارم...". 
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وقد ذكر أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - خمسة وعشرين خارجا 
كلهم من آل البيت» ولم يكتب لأحد منهم نصيب 2 الخروج '. 

وأختم بمقولة عظيمة لإمام من أثمة السلف» فيها الدواء والعلاج للخروج 
من ظلم وجور الولاة» فقال الحسن البصري - رحمه الله -: 

'اعلم - عافاك الله - أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى» ونقم الله لا 
تلاقى بالسيوف» وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإاقلاع عن 
ا 
الأمر الرابع: العقاب الشرعي لهذه الجريمة: 

شرع الإسلام العقوبات الرادعة لمرتكبي الجرائم آيا كانت تلك الجرائم 
حتى يردعهم عن اقترافها ويزجر غيرهم فلا يقربوهاء سواء كانت تلك العقوبات 
عقوبات حدية آو تعزيزية. 

وللا كانت بعض النفوس من الأفراد أو الجماعات ضعيفة لا ينفع معها 
الإصلاح والتقويم فتراها تسمى 4 الأرض فسادا وتعتدي على الآمنين وتفوت 
المصالح الضرورية 4 المجتمع» بخروجها على الحاڪم» فڪان العقاب هو 
الوسيلة المناسبة لحماية المجتمع من هذه الآأخطار. 

ومن الجرائم المتعاقة بموضوعنا هذا جريمة عدم السمع والطاعة لولي 
الآمر وهذه الجريمة كغيرها من الجرائم التي وضعت لما الشريعة العقوبات 
المناسبة سواء كانت دنيوية أو أخروية» الهدف منها منع حدوث الفوضى 
والاضطرابات 2 البلاد لما يمثل العصيان من شق عصا الطاعة على ولي الأمرء 
فلابد من زاجر لتلك الأفعال والآقوال المخلة بالآأمن والنظام العام. لذلك نجد أن 


الشريعة و ضعت عقوبات دنيوية وآخروية أده الجريمة. 
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العقوبات الدنيوية: 
-١‏ عن عرفجه الأشجعي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م 'ستڪون 
هنات وهنات» فمن آراد أن يفرق آمر هذه الآمة»› وهي جميع فاضربوه 
بالسيف» كائنا من كان و رواية من آتاكم وأمرڪم جميع على 
رجل واحد» یرید آن يشق عصاڪم› آو يفرق جماعتڪم› فاقتلوه"'. 
قال النووي - رحمه الله کک (الہنات: جمع هنه»› وتطلق على ڪل شيء› 
والمراد بها هنا: الفتن والأمور الحادتة... وفيه: الآمر بقتال من خرج على الإمام» أو 
أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك» فإن لم ينته قوتل وإن لم 
دف فر 1 فل كان هدر رة ف ال عة وسل فار 
بالسيف' ٠‏ و الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. 

وقوله م يريد آن يشق عصاڪم معناه: يفرق جماعتڪم ڪما تفرق 
العصاة امتقو قة وهو غارة فن فلاف الكلمة وشافر انقوس" 

قال الضفغاتن = ر هح اله عل هدا تنك ل هده الأفاظ لى 
كما قلناه -؟ فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. 

- وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "من أطاعني فقد أطاع اللّهء ومن عصانى فقد EEN‏ ومن 
آطاع آميري فقد آطاعني› ومن عصىی آميري فقد اى ٠‏ 
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صلى الله عليه وسلم معصية للباري عز وجل» وهذه المعصية توجب عقوبة 
التعذير لأن المسلم مأمور بطاعة الإمام للأدلة الشرعية الصحيحة و2 
مخالفة الإمام مخالفة لأوامر الشرع. 

-٣‏ وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: "لا 
يحل دم أمريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأآني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة"'. 
و2 لفظ عند مسلم "..... والتارك لدينه المفارق للجماعة"'. 
قال النووي - رحمه الله - قوله صلى الله عليه وسلم ("والتارك لدينه 

لمفارق للجماعة › فهو عام 4 كل مرتد عن الإسلام بآي ردة كانت» فيجب 

قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. 
قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة آو بغي آو 

غيرهماء» وكذا الخوارج» واللّه أعلم)”. 

وقال القرطبي - رحمه الله -: (وقوله: 'المفارق للجماعة" ظاهره: أنه أتى 
کار کی ار و ا و و ال کو رج ن 
جماعتهم» غير آنه يلحق بهم 2 هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين› 
ا ك مدد كاو ج و مل الع ام اتمه هن ده اة 
عليهم» وقاتلوا عليه» وآهل البغي» والمحاربون»ء ومن آشبههم؛ فتتاولهم لفظ 

المفارق للجماعة بحكم العموم) . 
ومن المعلوم أن الله حرم دم المسلم» ولكن بسبب مفارقته للجماعة زالت 

عصمة دمه التي حرمها الله تعالى» وحل دمه» و2 هذا دلالة واضحة على أهمية 
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الجماعة وحماية الشريعة لهاء لذلك كان قتله نسب موقف تجاهه» وأنجع 
عقوبة حياله لما 2 ذلك من مصلحة للآمة» واستئصال الشر من جذوره» ليعم 
الرخاء والآمن 2 المجتمع. 

و2 حديث ابن مسعود وعرفجه بن شريح - رضي الله عنهما - دلالة 
واضحة على عقوبة المفارق للجماعة وهي القتل وهي آشد العقوبات الدنيوية 
ار ار ك 
الإسلامي فكانت العقوية الملائمة له هي القتل حماية للمجتمع من هذا المرض 
حتى لا يستشري 2 الأمة. 

قال الشوكاني - رحمه الله - عند شرح قول صاحب الأزهار: (ويؤدب من 
یثبط عنه آو ينفي» ومن عاداه: فبقلبه مخطئ»› وبلسانه فاسق وبیده محارب) وآما 
قوله: يؤدب من يثبط عنه فالواجب دفعه عن هذا التثبيط» فإن كف وإلا كان 
مستحقا لتغليظ العقوبة» والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس 
أو غيره» لأنه مرتكب لجرم عظيم» وساع 4 إثارة فتنة تراق بسببها الدماءء 
وتهتك عندها الحرم» و هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام» وقد ثبت ج 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء 
يوم القيامة ولا حجةله» ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة 
جاهلية" . 

کال ات غو و ا کا 
A E DEE ETR EEE E E ETE‏ 


المجتمع عليه»ء يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك" . 
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٤؛-‏ عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

و فرق الخافة ر و غر ا و 

ف ا ا ا اوا ك الق 
بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الہلاك والضياء" . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذا الخارج عن جماعة المسلمين 
الذين لهم إمام ظاهر بأقبح وصف وآشنع عبارة وشبهه بالدابة التي مصيرها 
الضياع والہلاك لأنه خلع الطوق من عنقه الذي هو 2 الحقيقة الإسلام» فخروجه 
عن جماعة المسلمين أدى إلى خلع الإسلام من عنقه» فنعوذ باللّه العلي العظيم 
العقويات الأخروية: 

ينذر الله عز وجل ويخوف عباده من ارتكاب المعاصي 2 الدنيا بعقابهم 
عليها 2 الآخرةء بالعقويات المقررة 2 الشريعة الإسلامية» على اختلاف تلك 
الجرائم وعقوباتها. 
والآخروية» فلولا العقاب لما كان للأوامر والنواهي فائدة. فإذا لم يلتزم الفرد 
بالآوامر والنواهي كان العقاب زاجرا لمن تسول له نفسه فعل السوء وترك 


iS KERA DëdE :0© ZAP! COSY GALfEf ¥ GF OSNJ LFA fp ADNjePD” 
litjd Ö5fAÃ ÜËEË :© Ü5 JÃ ê JÃ UT ¥ y5 ¥ YAZ YG 
UDORNR!Yf NAA NOT A DDD - BXAEEE - &të/& Û] af dF OSHA aD 
:© DC - BEë/D!+Rjù!f OSDZ& ODL Eëd :© ëd/d'td#P LIDODT A 
.€ :0 ËE/E ZÊT Ö5 aenÙÃ IGF NjoT A FëD 

.dê/D MGPDAL Fj f Da 


- Cd 


المشروع» والعقاب الأخروي يأتي دائثماً بالعذاب الشديد من دخول للنار والحرمان 
من الجنة. 
فمن الأدلة على عقوبة عدم السمع والطاعة لولي الأمر 2 الآخرة: 

١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله م من ڪره من 
آميره شيئاً فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية". 
كلفط من رای من آمي روشيا بنك رهه فليصبز عليه فاته من خارة 

i RE PPD 
ES i O NS SE SE EEE 
وسكون الموحدة وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته.‎ 
وقال - رحمه الله - أيضا: "والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة‎ 
الموت كموت آهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع» لأنهم كانوا لا‎ 
يعرفون ذلك» ولیس المراد آنه يموت ڪافرا بل يموت عاصياء ويحتمل آن يڪون‎ 
التشبيه على ظاهره ومعناه آنه يموت مثل موت الجاهلي وان لم يڪن هو جاهلياء‎ 
أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد).‎ 
وقال الخطابي - رحمه الله -: (... فإن 2 مفارقتهم مفارقة الألفة» وزوال‎ 
العصمة» والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنه» وهو الذي نهى النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم وأراده بقوله صلى الله عليه وسلم "من فارق الجماعة فمات فميتته‎ 
جاهلية'» وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتآلفهم‎ 
. على رآي واحد» بل ڪانوا طوائف شتى...)‎ 
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فيما خالف‎ 
فيه رسول الله م أهل الجاهلية: ('المسألة الثالثة": إن مخالفة ولي الأمر وعدم‎ 
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الانقياد له فضيلةء والسمع والطاعة له ذل ومهانة» فخالفهم رسول الله م 
وآمر بالصبر على جور الولاة» وآمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة› وغاظ 2 
ذلك وأبدى فيه وأعاد...)'. 


ومما ينبغي الإشارة إليه آن الفعل آو القول إذا آضيف إلى الجاهلية من 
قبل الشارع فهو مذموما دائما. 
وغ غا ن هد ك وه الله هه ت حال ال رول الةو ا 
تسال عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات ا وآمة آو عبد 
بق فمات. وامرأة غاب عنها زوجها يكفيه ا المؤنة فتبرجت بعده.. 
ا 
قال المناوي - رحمه الله -: (قوله 'ثلاثة لا تسأل عنهم" أي: فإنهم من 
الٻالڪين. رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده آو ببدنه ولسانه... 
'الجماعة" المعهودين وهم جماعة المسلمين 'وعصی إمامه" إما بنجو 
بدعةٍ كالخوارج... وإما بنحو بغي آو حرابة آو صيال آو عدم إظهار الجماعة 
2 الفرائض» فكل هؤلاء لا يسال عنهم لحل دمائهم...). 
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المسلك الثاني: الوقاية من جريمة عدم طاعة ولي الأمر أثناء حدوتها: 
aE‏ 

وهذا هو السياج الآخير الذي وضعته الشريعة الإسلامية لحقن دماء 
والأصل ب ذلك قول الله عز وجل: < إن طَايفَان مِنَ الَمُوْمِيِين اقَعَلوا 
E O A Sl a‏ د آل ت ى ىء اا 
فان فاءَت فَأصلخُوا ينما بالعَدَل واقستطواً 0 آله ق آله فو إا 


5 


الْمُوّمنْونَ إخوة فأصلحُواً E e‏ له للك درون ر 4 


فإذا علم الإمام ذلك» آرسل إليهم من يسألهم ويحاورهم عن سبب 
انفرادهم ومباينتهم وخروجهم عن طاعته» قبل قتالہم"" فإن ذكروا له مظلمة 
حلت بهم آمر الإمام بإزالتها ورفعها عنهم» وإن كان خروجهم لشبهه آو امتنعوا 
لتآويل فاسد آو غير ذلك كشف لهم شبهتهم وآزال هذا التآويل وآثبت بطلان 
تعزاهه وتاوتهه افاس ان الله عر وجل مر ا ضلا اول ت اقتال كا 

فإن آزال ما ينقمون» وكشف ما يدعون وجب عليهم الفيئّة» والرجوع إلى 
EE‏ ا ك رھ جا 
لذلك"» ما لم يكن 2 ذلك الإمهال خدعة أو إطالة المدة لتجميع الصفوف» فإذا 


.&Ë- ë LHF UKfeno!f lA 
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- EQË- 


آصروا على الخروج وتهيآوا للقتال» وجب على الإمام وآهل العدل قتالهم ونصرة 
الإمام ب4 ذلك. 

قال القرطبي - رحمه الله - ب2 تفسيره لہذه الآيتين: "إذا خرجت على 
الإمام العدل خارجة باغية» ولا حجة لاء قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة آو بمن 
فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول ب4 الجماعة» فإن أبوا من 
الرجوع والصلح قوتلوا'. 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - ".... فينبغي إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما 
نقموا» فإن ذكروا مظلمه بينة ردت» فإن لم يذكروها ببينة قيل لهم: عودوا نا 
فارقتم من طاعة الإمام العادل»ء وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله على 
المشركين واحدة» وآن لا تمتتعوا من الحكم» فإن فعلوا قبل منهم» وإن امتتعوا 
قيل: إنا مؤذنوكم بحرب» فإن لم يجيبوا قوتلواء ولا يقاتلون حتى يدعوا 
ويناظروا إلا أن يمتنعوا من المناظرة فيقاتلوا". 

والمناظرة والمصالحة مع من خرج عن طاعة الإمام قبل بدء القتال معهم قد 
تأتي بثمار نافعة» وتدرآً الفتنة قبل ظهورهاء وتحقن دماء المسلمين» كما فعل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقد أرسل حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما إلى آهل حروراء"“ حين خرجوا على الإمام علي بن بي طالب 
رضي الله عنه وڪفروه وعادوه. 

قال ابن عباس: لما اعتزلت الحروراء» فكانوا بے دار على حدتهم فقلت 
لعلي: 


یا مير المؤمنبن! آبرد عن الصلاة لیا هؤلاءِ القوم فاڪلمهم› فال: 
إني آتخوفهم عليك» قلت: كلا إن شاء الله تعالى» قال: فلبست أحسن ما أقدر 


.atyEE Öue|DAj2]!f oÛ yf" 
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عليه من هذه اليمانيةء قال: ثم دخلت علهم وهم قائلون 2 نخر الظهيرة»قال: 

EES ES LEE E 

E 

أعلم بتأويله» فقال بعضهم: لا تحدثوه» وقال بعضهم: واللّه لنحدشّه» قال: قلت: 

أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله م وختنه»ء وأوّل من آمن به؟ وأصحاب 
قالوا: تنقم عليه ثلاثا. 


قال: قلت: وما هُنْ؟ 


قالوا: أولہن أنه حكم الرجال 4 دين الله وقد قال اللّه: قال تعالى: ‏ إن 


قال: قلت: وماذا؟ 

ETE E ES EE 
آموالېم» ولئن ڪانوا مؤمنبن لقد حرمت عليه دماڙهم.‎ 

قال: قلت: وماذا؟ قالوا: محا نفسه من أميرالمؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فهو آمير الڪافرين. 

قال: ظلت: أرأیتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الحكم؛ وحدشكه 
من سنة نبيه م ما لا تتنڪرون» آترجعون؟ 


قالوا: نعم. 


. DG SleA 


قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال ب4 دين الله فإن الله تعالى يقول: « 


ت 
لے یں کے 


کو و وی وا ٥ص‏ ےر رک ور وو ر ر ر ۶ ا 
يتام الذين ءامنوأً لا تقتلواأً الصيد وانتم حرم ومن قله نكم معدا فجراءُ 
Ta (7 Ag”‏ را ا سے و e e‏ و /() e : u‏ 

هثل ما قتل مِنَ النعم تحکم به ذوا عدل نکم 4 وقال 2 المرآة وزوجها: # 
n E O DD E TE‏ 

ون خفتمَ شِقاق بیْہمًا فابعثوا حکما من آهَلوے وَحَكما من هلها 4" أنشدڪم 
رنب ثمنها ريع درهم؟!! 


NEE 
المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام» إن الله يقول: $ الى اول‎ 


ر 


قل 
ا TEA)‏ 2 ۴ 2 
مهلم 4 قاسم مرددوں ہیں ضلالتىن› 


و ارا 


ت صله 4 
مينست يِن أنفيم وأزو جه أ 
فاختاروا آيتهما شئتم» آخرجت من هذه؟ 
قالوا: اللهم نعم. 
قال: وأما قولكم: محا نفسه من آمير المؤمنين» فإن رسول الله م دعا 
قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباء فقال: "اڪتب: هذا ما 


ا غل م و ا 


. ê x UgEEA 
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فقالوا: واللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا 
6ک وک کے میت غه اه 

E E E N O OT 
بن عبد الله" فرسول الله م كان آأفضل من علي رضي الله عنه» آخرجت من‎ 
هنه؟‎ 
فقتلوا.‎ 
ثانيا: النهي والتحذير من المشاركة 2 الضتنة:‎ 

لا شك آن الخروج على الآئمة يؤدي إلى الفتتة» لأن الإمام سوف يطلب 
معوئة جنده فيحصل الافتتال بينهم وهنا تقع الفتنة. 

ولهذا حرصت الشريعة الإاسلامية على توقى هذا الافتراق والقتال وسد 
قال کو 

راتخت ال اطا ت الرف اة لن قوع هذه الفتة راذا وشت فد لم تة 
من بشارك فيها ويسعى 4 إشعالما 4 المجتمع› وهده الاحتياطات الوقائية تتم 


ج ثلاثة آمور: 
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- CEC 


-١‏ النهي عن قتل المسلم: 

من عظمة الدين الإسلامي وشموليته إنه لم يحرم قتل النفس البشرية آو 
النفس المسلمة فقط» بل يتعدى الأمر لما هو أبعد من ذلك بل حرم ما قد يفضي 
إلى هذه الجريمة العظيمة أو يكون سبباً لها وبمعنى آخر تحريم المقدمات لمذه 
الجريمة» ومن تلك المقدمات: 
تحريم ترويع المسلم أو الإشارة إليه بالسلاح: 
آ- عن عبد الرحمن بن آبي ليلى قال: حدشا آصحاب محمد صنل اله عا 
وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فام رجل منهم 
فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع» فقال رسول الله م "لا يحل 
لمسلم آن يروع ا 
وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - قال: قال 
ا ا ا ر خاد رآ غا اه 
فليردها إليه". 

قال الإمام البغوي - رحمه الله - قال أبو عبيد ب4 شرح هذا الحديث ".. 
يعني هو آن يأخذ متاعه لا يريد سرقته»› إنما يريد إدخال الغيظ عليه» فهو لاعب 
ك السرقة» جاد 2 إدخال الأذى والروع عليه" . 
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- CEX- 


كما أن الإمام الترمذي - رحمه الله - قد جعل عنوان هذا الحديث هو 
باب لا يحل لمسلم أن يروع E‏ 
ب- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي م قال: "لا يشير أحدكم على 
آخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع 2 يديه فيقع 2 حفرةٍ من 
ال 


آخذهعا الأخر شلاحة فن اقطان كر هه“ 

SSE AIEEE E) ea 
آخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه".‎ 
قال النووي - رحمه الله - ب4 شرح هذا الحديث (فيه تأكيد حرمة‎ 
وقوله م "وإن كان أخاء لأبيه وأمه" مبالغة 2 إيضاح عموم النهي 2 ڪل‎ 

ترويع المسلم حرام بكل حال» ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به 2 الرواية 

الأخرى» ولعن الملائكة يدل على أنه حرام). 
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LESS E E Es 
EA EE NA ASE E ENE E a aE 
أخيه من الروع.‎ 
د- وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (مرٌ رجل بسهام 2 المسجد فقال له‎ 
رسول الله م آمسك بنصالما"ء قال: نعم"‎ 
ول لفظ آخر؛ أن رجلا مر المسجد بأسهم قد بدا نصولماء فأمر أن‎ 


ا 2 8 ™( 


هھ“ وعن أبى موسى - رضى الله عنه - عن النبى م قال: "إذا مر أحدكم ك 
مسجدنا - أو 2 سوقا - ومعه نيل» فليمسك على نصالہا - أو قال - 
فليقبض بكفه آن يصيب أحدا من المسلمين منها شىء . 
والتحريم لا يشمل الإشارة بالسلاح فقط بل بترك اللنصال والسلاح 

مكشوفاً 1 الأماكن العامة كالمساجد والأسواق لثلا يؤذي أحدا من الأمنين؛ 

وهذا من الآمور الوقائية الاحتياطية. 
قال الحافظ ادن ر وجا افك ب هه غل هد ال د 

الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه..... 


.DE/êd' no LJÛ Û aş aoT EeThS a5 aS 
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- CDN 


كل هذا ك ترويع الم أو إشهار السلاح ك وجهه ما قتل المسلم فلقد 
ورد 2 ذلك العديد من الآيات والأحاديث الدالة على تحريم دم المرء المسلمء 
ومنها: 
قال تعالی: ‏ ولا تَقغلوأ الَف آلتی حَرَمٌ اه إل E‏ ا 
E‏ 
4 


* وقال تعالى: ‏ ومن يقتل موْمِنا معدا فجراؤهء جهنم لدا فا وغضبّ 


کے 
2 
2 


ا ر گے ١‏ ا ا چک 0 
ەو و E2)‏ . 
الله عليه ولعته واعد له عذابا عظیما ( 4 


ص > 


وقال تمالی: « وَالَذِينَ ل يَذَعُوت مَحَ آله إلا ءَاحَرَ ولا يفون اَلتَقَسَ 
ای حرم اله ل باحق وَل زوت ومن يفل داك يلق انام 
قال القرطبي - رحمه الله - 2 تفسير هذه الآية: "ودلت هذه الآية على أنه 
ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق» ثم الزنا”. 
: وعن ابن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله م: "لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة". 


A@ 


" وعن ابن سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م "لو أن 
آهل السماء والأرض اشتركوا 2 دم مؤمن لأكبهم الله 2 النار". 
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" وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله م "لن يزال المؤمن 
4 فسحه من دينه ما و و 

-٣‏ النهي عن القتال 2 الفتنة: 
من الأمور الوقائية التي اتخذتها الشريعة الإسلامية لمنع حدوث جريمة عدم 

الطاعة لولاة الأمر» هو تحريم القتال بين المسلمين 2 الفتنةء لأن عدم الطاعة 

لولي الأمر يفضي دائما إلى الخروج عن طاعة الحاكم بقتاله ومحاريته. 

الجريمة العظيمة قبل وقوعها من باب أخذ الحيطة والحذر منهاء وسدا لجميع 

المنافذ والطرق التي تؤدي إليهاء وتحذير المسلمين من الوقوع 4 هذا المسلك 

الخطير» ومن تلك النصوص: 

-١‏ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: ستكڪون فتن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خيرمن الماشي» والماشي فيها 
خيرمن الساعي» من تشرف لا تستشرفه » فمن وجد منها ملجاً أو 
معاذا فليعك iT‏ 
کو ر ا و ا و ا ا ل لے 

اجتناب الدخول فيها ون شرها يڪون بحسب التعلق بها . 

-٣‏ عن آبي بڪرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م نها ستڪون 
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- CD- 


خير من الساعي إليهاء آلا فإذا نزلت آو وقعت فمن كان له إبل فليحق 

بابله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق 

بأرضه» قال: فقال رجل: يا رسول اللّه! أرآيت من لم يكن له إبل ولا غنم 

ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر» ثم لينج إن استطاع 

النجاة» اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت. 

قال: فقال رجل يا رسول اللّه! آرآيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد 
الصفين» آو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه» أو يجئ سهم فيقتلني؟ 

قال: يبوء بإثمه وإثمك» ويڪون من آصحاب النار”. 

قال النووي - رحمه الله -"..... وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما 
يحتج به من لا يرى القتال 4 الفتنة بكل حال» وقد اختلف العلماء 2 قتال 
الفتنة» فقالت طائفة: لا يقاتل 2 فتن المسلمين» وإن دخلوا عليه بيته» وطلبوا 
قتله» فلا يجوز له المدافعة عن نفسه» لأن الطالب متأول» وهذا مذهب أبي 
بڪرة الصحابي رضي الله عنه. 

وقال ابن عمر وعمران بن الحصين - رضي الله عنهم - وغيرهما: لا يدخل 
فا لکن أن کک وک عن تف ای در لفل تك ين اتضانل هدن 
المذهبان متفقان على ترك الدخول 4 جميع فتن علماء الإسلام» وقال: معظم 
الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحق ب4 الفتن» والقيام معه 
بمقاتلة الباغين كما قال تعالى: « فقوأ لى تَبّنى 4 وهذا هو الصحيح 
ونتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل 
لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال آهل البغي 
والمبطلون". 
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۳- النهي عن حمل السلاح على الحاكم: 

يجب على المسلم عدم المشاركة 2 القتال ضد ولي الآمر» لأن الخروج 
على الأئمة 24 حد ذاته فتنة» لأن الإمام يستتجد بجنده من المسلمين لقتال 
الطائفة التي خرجت عن طاعته» فيحصل الاقتتال بينهم» وهنا تقع الفتنة من قتل 
للأنفس المعصومة واستباحة للأموال والأعراض. 

فالخروج عن الطاعة فتنة تبداً من اختلاف القلوب بين الراعي والرعية 
فتؤدي إلى الحقد والشحناء بينهم ثم تمر على الألسن فيتكلم فيها بلا علم ولا 
تثبت من العامة دون إرجاعها إلى الكتاب والسنة وإلى العلماء الربانيين فتنتهي 
إلى فتنة السيف والقتال» وإن الناظر للتاريخ الإاسلامي وما حدث فيه من فتن 
وأعظمها فتنة الخروج على الإمام يرى آنها من إضاعة هذا الأصل» ومن الأدلة 
على تحريم حمل السلاح ما يلي: 
-١‏ عن آم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله م "أنه يستعمل 

عليكڪم آمراء"» فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن آنڪر فقد 

سلم» ولكن من رضي وتابع" قالوا : أفلا تقاتلهم؟ قال: "لاء ما صلوا” . 

قال النووي - رحمه الله - 2 شرح هذا الحديث: (وفيه دليل على أن من 
عجز عن إزالة المنكر لا يآثم بمجرد السكوت» بل إنما يأثم بالرضا به» آو بألا 
يكرهه بقلبه آو بالمتابعة عليه. 

وآما قوله: 'أفلا نقاتلهم قال: لا ما صلوا . 

ففيه معنى ما سبق آنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم آو 
ال ها ل و و فن قاع ا 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على عدم المشاركة 4 قتال الآأئمة» رغم 
وجود بعض الأمور التي ينكرونهاء فالرسول م نهاهم عن قتالهم» لما يترتب على 
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EE REE N ES ES E 
لذلك ورد النهي عن مقاتلتهم.‎ 

-٣‏ وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله م 'خيار 
آئمتڪم الذين تحبونهم ويحبونڪم» ويصلون عليڪم وتصلون عليهم› 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم قيل يا 
رسول اللّه! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: "لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء 
واذا رآيتم من ولاتڪم شيا تڪرهونه» فاڪرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا 


IA 
9 من طاعة‎ 


قال ابن علان - رحمه الله - 4 شرح هذا الحديث ('وما أقاموا فيكم 
الصلاة وإنما منع من مقاتلتهم مدة إقامتهم الصلاة التي هي عنوان الإسلام» 
والفارق بين الكفر والإسلام حذرا من تهييج الفتن واختلاف الكلمة وغيرذلك 
مما يكون آشد نكاره من احتمال نكرهم والمضار على ما ينڪر منهم) . 
۳- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي م قال: "من حمل علينا 

السلاح فليس منا”. 

فال النووي - رحمه الله ڪڪ (وآما معنى الحديث Ey‏ وهي آن من حمل 
السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله› فهو عاص»› ولا يڪفر 
بذلك» فإن استحله ڪفر. 
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وقيل معناه: ليس على سيرتنا الڪاملة وهدينا» وڪان سفيان بن عينيه - 
رحمه الله - يكره قول من يفسره ب "ليس" على هديناءويقول: بئس هذا القول 
يعني بل يمسك من تأويله ليكون أوقع 2 النفوس» وأبلغ 4 الزجر, واللّه 
أعلم)'. 

وقال ابن حجر - رحمه الله -: (قوله: "فليس منا" أي ليس على طريقتناء 
أو ليس متبعاً لطريقتنا لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن 
يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله آو قتله.... والوعيد المذكور لا يتناول من 
قاتل البغاة من آهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالا". 

ومما لاشك فيه إن المسلم الذي يرى ويسمع هذه النصوص الشرعية 
الصحيحة والصريحة الدالة على حرمة قتل الأنفس المعصومة بغير الحق» وعلى 
الققال ‏ الفة: وعلى حل الل وجه :الخاكم. فاته سروف يمشخ عن 
المشاركة فيها بالقول أو الفعل» لأن الواجب على المسلم إتباع الحق الذي أمر الله 
به» وترك ما نهى الله عنه» وقبول الحق والتسليم له. 

وبهذين المسلكين استطاعت الشريعة الإسلامية تضييق كل الطرق 
والمل وة إن هده الجزة القنيغةء و لدف من ذلك فين مراد انارق 
من حفظ الأمن والإيمان» ومنع إشاعة الفتنة والفوضى» وحقن الدماء 4 المجتمع 
الإسلامي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "ولا تقع فتنة إلا من ترك ما 
أمر الله به» فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة: إما من ترك الحق» 
وإما من ترك الصبر”. 
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دور السمع والطاعة لولاة الأمر في الوقاية من الجريمة 


المطلب الأول: الامتثال والانقياد لأوامر الشريعة الإسلامية 
المطلب الثاني: حماية مقاصد الشريعة 

المطلب التالث: الاجتماع وعدم الفرقة 

المطلب الرابع: تحقيق الأمن والاستقرار 


المطلب الأول: الامتثال والانقياد لأوامر الشريعة الإسلامية 


استفاضت النصوص الشرعية علی وحوب طاعة ولاة آمر المسلمىن› فالآمر 
ار ا ا ا ا القران 
اطا ارام ار من ار امن نقتم الان على هذا :الط طا هة 


الأستعابة: وهذا يذل على مظع الشىع المامون بت فال تال + با الدين 


امااط ى ا واط و ایل ل آلا ey‏ فان ََرَغتم فى شىء فردوه 
إلى آله وَأَلرَسُول إن كم وون باه ايوم آل خر ذلك حَيروَاحسن تأويلاً ج 


ولقد مر معنا فيما سبق بيان الآدلة على وجوب الطاعة» ومن المقصود بولاة 
الآمر 2 الآية الكريمة. مما لا فائدة 2 إعادته 2 هذا المطلب. 

ولا شك أن السمع والطاعة لولي الأمر هي 2 الحقيقة اتباع لدي وأوامر 
الله عز وجل وآمر رسول صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: # فمن اتبع هدای 


م 


فلا صل ولا بش رچ 4" وقال تعالی: من غيل صَلڪا يِن ڪر أو أت 


وهو مون فَلَنْخَييندر > SS‏ 
ھَ 4 


والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها 
ALA UA EEE NEE E E ea |‏ 
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فالسمع والطاعة لولاة آمر المسلمين هو ے2 الحقيقة توح و 
ومن رسوله صلی الله عليه وسلم› والمؤمن من آسرع الناس استجابة وامتٹالا 


م 


لأوامر ربه ورسوله صلی الله عليه وسلم» لقوله تعالى: « وما کان لِمؤين و 


Cr ت‎ 


موم ا فص الله وَرَسوله: مرا ُن يون لَهُم اة مِن أُمرهِم وَمَن يَعَصِ 


م 


ta 


eS ET 


فحري بكل مسلم الامتثال والانقياد لتلك الأوامرء فالآية الكريمة 
الخطاب فيها موجه لكل مؤمن ومؤمنة› وإن كانت نزلت بے زينب بنت جحش 
- رضي الله عنها - عندما خطبها الرسول م لمولاه زيد بن حارثة» فرفضت أول 
الأمرء ثم أجابت"» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

E E E a E 
جميع الأمور» وذلك آنه إذا حكم الله ورسوله بشيء» فليس لأحد مخالفته» ولا‎ 
اختيار لأحد هناء ولا رآي ولا قول".‎ 

واستدل القرطبي بهذه الآية على أن صيغة أفعل للوجوب 4 أصل وضعهاء› 
فقال: "لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسول الله م 
ثم آطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية» ثم علق على 
المعصية بذلك الضلال»ء فلزم حمل الأمر على الوجوب. والله أعله". 

فإذا وقر الإيمان 2 قلب المؤمن» فسيدفعه إلى فعل الخيرات» ويردعه عن 
المنكرات» فيحرص على العمل الصالح والالتزام بما جاء 2 القرآن الكريم 


وسنة نبيه ۲» راضية بها نفسه من دون تآویل آو تحریف آو هوی آو تعصب» يريد 
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بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل» وابتغاء وجهه» واتقاء غضبه» وسعياً وراء 
رضوانه. 

فالطاعة لولاة الأمر هي 4 الحقيقة طاعة لله ورسوله» وعلى المرء المسلم 
السمع والطاعة امتقالا لأمره»› وخ ا و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 'فطاعة الله ورسوله واجبة على 
ڪل احد» وطاعة ولاة الآأمور واجبة لالات بطاعتهم› فمن أطاع الله ورسوله 
بطاعة ولاة الأمر لله» فأجره على اللّه» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من 
الولاية والمال فإن أعطوه آطاعهم› وإن منعوه عصاهم فما له_2 الآخرة من 
ا 
ويتقرب بها العبد إلى مولاه عز وجل» وذلك لأن سمعه وطاعته لولي الأمرء إنما 
ڪان بسبب آمر الله ورسوله م» فالعبد يسمع ويطيع تعبداً يرجوا بها الثواب 
والمغفرة» فال تعالى :و إِنمَا تنذر من آتبَعَ آذ ڪر وَحَٿى لرن TT‏ 


ِمَغْفِرق واج ین € °4 وقال تعا لی : ي ا ا دای الله وءامنواً 
پو يعفر لہ من دوبک ورک ن عَدّاب الي @ ٠"4‏ 


ولقول الرسول 0: ... ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
(O)‏ 
فیا نے ۰ 


CSET EI EEN NE PEON 
TET ا‎ AR aR آعظم الآدلة على عبودية الإنسان للّه›‎ 
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عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: "ومن 
ESE EEN GENE E NEE‏ 
الجنة من آي الأبواب الثمانية شاء"”. 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله م يقول: "إنه لا 
نبي بعدي ولا آمة بعدڪم» آلا فاعبدوا ربيڪم» وصلوا خمسڪم» وصوموا 
شهركم» وآدوا زكاة آموالكم» طيبة بها آنفسڪم» وأطيعوا آمراؤڪم 
را تة زک "0 

فطاعة ولي الأمر سبب 4 دخول الجنة» والدخول إليها من آي الأبواب 
التي يختارها العبد المطيع» وهذا فضل من الله عز وجل يمتن به على عباده» 
ودليل على أنها من أهم الطاعات» لأن الله قرنها مع الصلاة والزكاةء فتدبر 
وتمعن 4 هذا الأجر والثواب الجزيل. 

aA aS AOA‏ سیب ي دخول الح قان كال 
ومن بطع الله ورسوا يُدجلةُ جَنّستٍ نجرى من يها الاجر e‏ 

وقال تعالى: [ ومن يط م الله وَالرَسول قأولَتِك مَعَ ال 1 
النبيَحَنَ وَالصدَّيقين ا ا و ا 
طاعة ولي الأمر فيها الخصوصية بدخول الجنة من أي باب من أبوابها الثمانية 
مما يميزها عن غيرها من الطاعات. 

فإذا استطعنا آن نفرس 2 نفوس الأفراد والمجتمع بأن الطاعة لولاة آمر 
المسلمين هي طاعة لله عز وجل ولرسوله يثاب فاعلها ويؤثم تارڪها» كانت 


نعم الله عَلهم هَن 


کے )0( ٤‏ 
© 4 ° إلا 
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ثمارها يانعة من إيجاد مجتمع تقل بل تندر فيه وقوع الجريمة عموما وجريمة عدم 
التم واا دة ويا 

لذلك كان لزاما على فتات المجتمع نشر ذلك» وبيان فضل تلك الطاعةء 
وأنها واجبة لأمر الله ورسوله م» ومن خالف ولي آمره فإنه يعتبرعاصيا لله 


ورسوله. 
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مصطلح مقاصد الشريعة لا يوجد له تعريف واضح آو محدد لدى العلماء 
EE‏ ا کات 
واضحة ومرڪوزه 4 آذهانهم ويستحضرونها بے فتاواهم واجتهاداتهم ويڪتبونها 
دون كد أو مشقة» ومن تلك العبارات: 
-١‏ الغزالي ذكرها بقوله: ومقصد الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالہم» فكل ما يتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمس فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه فهو مفسدة 
ودفعها ف 
-٣‏ وقال الآمدي: 'المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة 
أو مجموع الأمرين"" 
-٣‏ وقال الشاطبي: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 2 الخلق› 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية»› والثاني آن 
تڪون حاجيه»ء والثالث آن تڪون تحسينيه” . 
وقال 4 موضع آخر إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 
وال 

هذه بعض تعبيرات واصطلاحات بعض العلماء السابقين 2 بيان معنى 
افد وا علي ار 6 0 ا ف ت دقها ها ت 
وإنما ذكرها وحصرها وبيان رعايتها والمحافظة عليها. 
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خاص من آحڪام ال 
-٣‏ وعرفها الفاسى بقوله: 'المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية: الغاية منها 
والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكڪم من آحڪامها . 
-٣‏ وعرفها الريسونى بقوله: "إن مقاصد الشريعة هی الغايات التى وضعت 
E ETN O‏ 
-٤‏ وعرفها اليوبي بقوله: هي المعاني والحڪم وتحوها التي راعاها الشارع 2 
ا EE‏ من أجل تحقيق مصالح العباد. 
ملاحظة› ما التعريف المختار للمقاصد ما دڪره الخادمى بقوله: 
O E PT O E TE E‏ 
A Ea AE SE EE‏ 
الداوین" 
لله ويتبعه مصالح العباد وهذا ما أغفلته جميع التعاريف السابقة. 
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EE RS SG A E a GE LE EEG 
ويبقى لدينا سؤال مهم كيف يكون للسمع والطاعة دور 4 حماية‎ 
E E E RE ET 
مهمته الڪبرى هي تدبير شون المسلمين وسياسة آمورهم العامة والخاصة على‎ 

وفق الكتاب والسنة. 

ڪما أن على الإمام وضع البرامج والخطط أكافة نواحی الحياة من غذاء 
ودراً ما يضرهم وهده من المستوليات الملقاة علی الإمام للقيام بها. 

E E E EE ERE 
المقاصد الضرورية. ۲- المقاصد الحاجية. ۳- المقاص د‎ -١ 
أو المقاصد الضرورية:‎ 
الحياة_2 الدنياء وفات النعيم وحل العقاب _2 الآخرة.‎ 


وسميت بذلك» لأن الناس مضطرون إليها اضطراراً شديدا ولازماًء ولا 
E‏ ا 
وهذه الضروريات آو الكليات الخمس تتحصر 2 خمسة آمور: 
-١‏ حفظ الدين. 
E‏ 
کت ف افق 
-٤‏ حفظ العرض والنسل. 
E‏ 


فللسمع والطاعة دور هام 2 المحافظة على تلك الضروريات» ويتبين لنا 
ذلك من خلال هذه الضروريات: 
-١‏ حفظ الدين: المحافظة على الدين الإسلامي من خلال إقامة وحفظ 
الإيمان والإسلام والإحسان وذلك بالعمل به وفهمه وتطبيقه ونشره بين 
الناس» وهذا ما يسمى بحفظه من جانب الوجود. 
فالمسلم عندما يحقق معنى السمع والطاعة لولي الأمر فإنه يقوم بما أوجبه 
الله عليه القيام به من إقامة شعائر الإسلام والسمع والطاعة من أعظم تلك 
الشعائر» كما أن بك السمع والطاعة الاجتماع والقوة التي يقوم عليها الجهادء 
فينتشر الدين» وتحمى الثغور»ء ويقام الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك إذا لم يكن هناك إمام يطاع ويرجع له» ويستطيع عبادة 
الله عز وجل بكل يسر وطمأنينة دون خوف أو وجل» وعندما يختل الأمن ويفتقد 
بسبب الخروج على الإمام فإن الإنسان لا يستطيع القيام بشعائر هذا الدين ومن 
اا قو ل د ر ا کا عن 
وتعليمه ونشره فيتعطل بذلك المحافظة على هذا الضروري. 

وحفظ الدين من جانب العدم ذكر العلماء بآنه يكون بمواجهة المبتدعين 
الدين» ولاشك ك آن الخروج على الإمام من علامات آهل البدع من الخوارج 
وغيرهم» لذلك شرع قتال الخارجين عن الإمام من الخوارج وغيرهم للمحافظة 
على الدين من البدع والانحرافات العقدية التي تضر بالعقيدة الإاسلامية 
EN‏ 

لف كاو واا ا م انف على هة 
الضروري» فالمسلم عندما يسمع ويطيع لولي الأمر فإنه يحقق إقامة هذا الدين 
بتعلمه وتطبيقه ونشره» وكذلك يمنع عن ظهور البدع 4 هذا الدين ومن آهمها 
بدعة الخروج على الإمام» وبذلك يحقق معنى حفظ الدين. 
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-٣‏ حفظ النفس: 
ويڪون حفظ النفس بأآمرين مهمين: 
الأول: من جانب الوجود: ويكون بالمحافظة على نفس الإنسان والاعتاء بها 
واستقرارها وتباتها. 
الثاني: من جانب العدم: ويكون بعدم الاعتداء عليها بالہلاك وضمان بقاءها إلى 
اة الى فترها الةو وجل 
فللسمع والطاعة لولي الآمر دور هام كذلك 2 المحافظة على هذا 
الضروري» من خلال عيش الفرد بسلام وطمأآنينة مع إخوانه المسلمين» فيحفظ 
كل منهم الآخر لعموم الأدلة الدالة على كرامة الإنسان وعدم الاعتداء عليه بأي 
شڪل ڪان. 
الضروري بعدم فقتل ال فشن المعصومة والتسبب ے4 هلاكهاء ويبهذا يكون دور 
السمع والطاعة مهما 4 ذلك. 
O E O e E‏ 
عند الاعتداء عليه اا على نفسه. 
٣۳‏ حفظ العقل: 
وحفظ العقل يڪون بآمرين هما : 
الأول: من جانب الوجود: ويكون بالمحافظة على العقل الإنساني وصونه وبقاؤه 
وثباته. 
الثاني: من جانب العدم: ويكون بمنع الاختلال الواقع فيه والمتوقع بما يؤدي إلى 
مفسدة للعقل. 
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والمضار الواقعة على العقل كثيرة ومن آهم تلك المضار المضار الفكرية 
وبخاصة إذا اعتقدوا واعتتقوا الأفكار المنحرفة مثل نزع يد الطاعة والتكفير 
والغلو... 

لذلك ڪان للسمع والطاعة دور ھام 2 محارية هذه الأفكار المنحرفة 
لولاة الأمر فإنه يستحيل انحراف فكره وميله إلى هذه الانحرافات الفكرية» بل 
يصبح المحارب لہا ببیان خطرها غلئ المجتمع الإاسلامي»› ويدذلك يحقق السمع 

-٤‏ المحافظة على العرض والنسل: 

حفظ العرض والنسل كغيره من الضروريات يحفظ بأآمرين: 
الأول: حفظه من جانب الوجود: ويكون بما يقيمه وينميه من التناسل المشروع 

والتوالد لاعمار الڪون› وصيانة الكرامة والعفه والشرف. 

وانقطاعه وما يعرضه للخطر» وبيان العقوية المقررة. 

وللسمع والطاعة آهمية خاصة 2 المحافظة على هذا الضروري وذلك آن 2 
على هذا من خلال الوقائع التی حدثت 2 التاريخ الاسلامى القديم والحديث› 
من إنتهاكات للأعراض وقتل للنسل. 

فالسامع المطيع لولاة الآمر يحفظ هذا الضروري من خلال طاعته ويفوته 
ويضيعه 4 حالة خروجه عن طاعة ولي آمره» وبذلك يكون دور السمع والطاعة 
دور اها 2 خا هة الکروري: 


٥ه-‏ حفظ المال: 
وحفظه يڪون بآمرين: 
الأول: من جانب الوجود: من خلال تنظيم المعاملات المالية والتجارية بين الناس 
من بيع وشراء وعقود› وملكڪية وتتمية المال من خلال التجارة والزراعة 
والصناعة. 
الثاني: حفظه من جانب العدم: ويكون بمنع كل الطرق المؤدية إلى خروجه عن 
AS ENE AOE‏ 
وما قيل 2 دور السمع والطاعة 2 المحافظة على الضرورات السابقة 
ينطبق على هذا الضروري فالخروج على الإمام يؤدي إلى ضياع هذا الضروري 
وصونها من الاعتداء عليهاء لأنها ساس الحياة الإنسانية وقوامهاء وفيها تتحقق 
الملضلحة الأسلامية الحقهة: 
ثانيا: المقاصد الحاجيه: 
تتحقق فإنهم يتعرضون إلى الحرج الشديد» ولكنهم لا يهلكون ولا تختل حياتهم 
کا الضو ات 
وعرفها الشاطبى بقوله: 'وآما الحاجيات فمعناها نها مفتقر إليها من 
حيث التوسعه ورفع الضيق المؤدي 2 الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات 
المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا 
يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 2 المصالح العامة" . 
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Se ESS LA a 
أوقات معينة كلها من الأمور الحاجية» فالمسلم الذي حقق معنى السمع والطاعة‎ 
لولاة الآمر ب2 أفعاله وأقواله» يعلم أن مخالفة تلك الأنظمة التي وضعها ولي الأمر‎ 
لتنظيم مصالح العباد فيها الإثم عليه إذا ارتكبها فتراه يلتزم بكل تلك القرارات‎ 
ا خو واا ب اه‎ 

وعندما يلتزم المسلم بذلك فإنه يحقق ويكمل الضروري» وتفويت المصالح 
الحاجية يجعل المصالح الضرورية تضطرب وتختل بوجه ماء» ولكن لا يفوت 
المصالح الضرورية. 
ثالثا: المقاصد التحسينية: 

وتسمى بالمقاصد الكمالية آو التكميلية أو التزينية وهي المقاصد التي 
يحتاجها الناس على سبيل التكميل أو التجميل» وهي من قبيل التتميم 
والتحسين 4 تحصيل المقصدين الضروري والحاجي. 

وقد عرفها الشاطبي بقوله: الآأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق”. 

فا م ا ا اا هو افر ا هی هن ان 
التحسينيه» وما قيل 2 المقصد الحاجي يقال هنا. 


. iS rodi" 


المطلب الثالث: الاجتماع وعدم الفرقة 

تكلمنا فيما مضى على وجوب لزوم الجماعة وذكرنا الأدلة 2 ذلك وبيتًا 
معنى الجماعة الواردة 2 الأحاديث» وسوف نتكلم إن شاء الله 2 هذا المطلب 
عن دور السمع والطاعة 2 الاجتماع ونبذ الفرقة» مع بيان الوسائل التي سلكتها 
الشريعة الإسلامية للحث على الاجتماع ونبذ الفرقة 4 المجتمع المسلم. 

فإن الاجتماع والائتلاف بين المسلمين ونبذ التفرق والاختلاف فيما بينهم 
SS‏ 


ص جردو ص 


وسلم› > قال تعالی:  :‏ واعَتصموا سبل آله جَمِيعًا وَلا تفقوا" واذ كوأ د فا نعمت الله 


لیم د كع اعدا الف بين فلويكم قَأَصْبَحَم بيْعَمَيه إخونا وَكعّ عل شا 


حر ر الك بین آله کہ ء۶ایلټه E‏ @ 4 


و وي As7‏ 


وقال تعالی: « يوم بض وجوه وََسَوَدٌ وجوه اما الذين سودت وجُوههُم 
أكفرم بَعَدَ إِيمَِكم فذوقواً العْذَابَ يما كنع تَكفْرونَ @ 4”. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 2 تفسير هذه الآية: "تسود وجوه أهل 
الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه آهل الاجتماع والائتلاف . 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: 'عليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة". 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: "الجماعة 


واو وات 


. CC +r fa# ycleA 

. CCE trl fa ycleA 

.ûĞË/E UF LJ UF Ljj aû $ 

.CbDÊ NjêPKö fp” 

ld :© DDE ÜRjù!f O5SDZ& ODLHA USE - dëd/D Rja Ö5 pot DYjePS 
.\pRjooFOF 1 oA 


- ĞED 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "قضم الملح ب2 الجماعة أحب إِليْ 
من أن آأكل الفالوذج 2 الفرقة” . 

آما الوسائل التي سلكتها الشريعة الإسلامية للحث على الاجتماع ونبذ 
الفرقة فهي كثيرة جدأ تهدف إلى المحافظة على الجماعة ووقايتها من العوامل 
التي تؤدي إلى تفككها وتفرقهاء وما ذاك إلا لما ب2 الاجتماع والاتفاق من الخير 
الكثر والمحبة والألفة والثمرات الجليلة والبركة والقوة» ولا 2 ضده من ضد 
ذلك» ومن تلك الوساتل: 

-١‏ الاجتماع على الإمام: 

اا ا ا ار ا یی ر ا 
برعايتهاء ويدير سياستها» ويهتم بشئون المسلمين» وحمايتهم» والعمل على جلب 
ما ينفعهم ودرا ما يضرهم 2 العاجل والآجل» ويحكم بينهم بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» و2 المقابل من ذلك آلزمهم بالسمع والطاعة للإمام 
وأخبرهم بأن من مات وليس ب4 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. 

ولقد أجمع المسلمون على وجوب تعيين الإمام"؛ لأن الخلق لا تصلح 
آحوالہم إلا بسلطان يقوم بسیاستهم» ویدبر شؤونهم. 

قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لا يصلح الناس إلا أمير» بر أو 
فاجر". 


قالوا: يا مير المؤمنبن هذا البر فكيف بالفاجر؟ 
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قال: "إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل» ويجاهد به العدو» ويجبىء 
E‏ 


وقال القلعي - رحمه الله -: "نظام أمر الدين والدنيا مقصود» ولا يحصل 
ذلك إلا بإمام موجود. لو لم نقل بوجوب الإمامه» لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف 
والہرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع» لا نثلم شرف الإسلام 
وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهرء لتعطلت المحاريب والمنابر» وانقطعت السبل 
للوارد والصادر. لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام› 
ولم يحج البيت الحرام. لولا الآئمة والقضاة والسلاطبن لما نكحت الآيامى» ولا 
كفلت اليتامى. لولا السلطان لكان الناس فوضى» ولأكل بعضهم بعضا"”. 

إن قيام الإمام بواجباته الملقاة على عاتقه تجاه الجماعة» يؤدي إلى وحدة 
الجماعة وتماسكها وترابطهاء ويزيدها قوة وعزة» ومتى ما فرط ب4 تلك 
المسئولية العظيمة» آو قصر ك آدائهاء فإنه يؤدي إلى الفرقة والتنازع» والفتة 
والفوضى» فوجود الإمام يعتبر ضمان الأمان للجماعة المسلمة. 

ولنا أسوة حسنة ب2 أصحاب رسول الله م فقد بايعوا أآبي بكر رضي الله 
عنه 2 سقيفة بني ساعده 4 اليوم الذي توك فيه الرسول م» وقبل آن يدفتوهء 
وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية المسارعة والمبادرة ب4 تعيين الإمام للحفاظ على 
E E E E‏ 


إلى تقديم إمام عند موت الإمام فرض واجب”. 
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لأن التهاون 2 ذلك الأمر قد يؤدي إلى الخلاف والتازع بين جماعة 
الان ا ا خرو فن اا فان ر ا 
قد يترتب على ذلك من الفساد والشر 2 صفوف جماعة المسلمين» ولهذا يقول 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: "أما واللّه ما وجدنا فيما 
حضرنا مرا هو أوفق من مبايعة آبي بڪر» خشينا إن فارقنا القوم» ولم تڪن 
بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة» فإما أن نبايعهم على ما لا نرضىء» وإما أن نخالفهم 
فيڪون E‏ 

E NE OEE E O E IEEE 
وحدة الآمة واجتماعها و4 نبذ الفرقة والاختلاف عنهاء ولقد عبرعن تلك‎ 
الآهمية إمام الحرمين الجويني فقال: إن الغرض من الإمامة جمع الآراء المشتتة›‎ 
وارتباط الأهواء المتفاوتة» وليس بالخا على ذوي البصائر آن الدول إنما‎ 
تضطرب بتحزب الأمر» وتفرق الآراء» وتجاذب الأهواء» ونظام الملك» وقوام‎ 
الآمر بالإذعان› والاقرار لذي رآي ثابت لا يستبد ولا ينفرد» بل يستضيء بعقول‎ 
العقلاء» ويستبين برآي طوائف الحكماء والعلماءء» ويستثمر لباب الألباب»›‎ 
. فيحصل من انفراده الفائدة العظمى 2 قطع الاختلاف‎ 

ومن الوسائل كذلك لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للإمام 4 غير 
a EE AE ENES O ARO‏ 


۴ المحافظة على الصلاة مع الجماعة: 


وامتدحهم الله سبحانه وتعالی فقال: « فی بُيُوتٍ أُذِنَ لَه أن تَرَفَعَ وَيُذْ ڪر فيا 


و و وے 
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اسّمهء سبح لەر فیا بالغدو 
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له وَإقام آلصَلَوة وَإيتاء الركوة افون يَوّمًا تحَقَلبُ فيه القلوبُ وَالابَصَرُ (© 
4 


وقال الملصطفى م: "ما من ثلاثة 2 قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية. قال 
زائده: قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة 4 الجماعة. 

4 هذا الحديث آأكد الرسول معلى وجوب الصلاة 4 الجماعة» وحذر 
من الانفراد عن الجماعة لأنها سبب 2 الإنحراف والضلال» فڪما يأڪل الذئب 
من الغنم البعيدة عن القطيع» فكذلك دعاة الشر والفساد يضلون ويغوون 
ويتعرضون للمنعزل عن الجماعة. 

وترك الصلاة مع الجماعة ج المسجد فيها الوعيد الشديد من الرسول ص 
فقال: والذي نفسي بيده لقد هممت آن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة» 
فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخلاف إلى رجال فأحرق عليهم 
بیوتهه". 
فالذي منع رسولنا م من إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة 4 الجماعة 
وجود الأطفال والنساءء وهذا يدل على عظم وآهمية صلاة الجماعة. 

ولآهمية الصلاة مع الجماعة فإنها لا تسقط حتى 2 حالة الخوف 
والمواجهة مع العدوء بل لہا طريقة آخرى تختلف عنها ب4 حالة الآمن» فلم يرخص 
الشارع الحكيم 2 التهاون فيها مع تلك الظروف القاسية. 
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ولنا أن نتساءل عن مقاصد الشرع الحكيم ب2 إيجاب صلاة الفرد جماعة 
مع المسلمين؟ بلا شك آن هناك آهداف عظيمة» من آهمها: 
-١‏ تؤدي إلى دعم روح الأخوة والآلفة والمحبة والتعارف بين المؤمنين. 
-٣‏ محارية بعض الأمراض الاجتماعية كالحسد والسخرية والغيبة والنميمة 
والاتغرالة: 
ا ن ها عن الفاغ مت روو إا كان مرك ود 
إذا وجدوه محتاجا. 
وبذلك يتحقق الهہدف وهو الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف 2 المجتمع 
اا 
فالعبادات جميعها من زكاة وصوم وحج وغيرها تحقق معنى الأجتماع 
وتزيد من أواصر المحبة والإخاءء وتزيل الأحقاد والاختلافات بين أفراد المجتمع» 
لذلك حرصت الشريعة الإاسلامية عليها وآمرت الأفراد بأداثها للفائدة المرجوة 
ما اا وا رة 
۳- المبادرة إلى الإصلاح لحل الخلافات: 
لقد حرص الإسلام على المحافظة على كيان الجماعة من التفڪك 
والاضطراب بآن حث على الإصلاح والمسارعة والمبادرة لحل ما قد يقع بين أفراده 
من خلاف آو نزاع» حتى لا يتطور الخلاف ومن ثم يصعب معالجته» فقد شرع 
الصلح بين الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا بل منحهم حق مقاتلة الفئة الباغية 
ا ا ال ع و ون عا فاو از ارا 


A. ا‎ 7 n ا دو‎ E 
فاصلحوا بیما فان بغت إحدنهما على الأخرى فقټلوا‎ 


ا 1 ٤ ET‏ ل ا ا | بالعَدَلِ وأقسطوا i‏ الله م 


والصلح بين الناس ليس قاصرا على حالة بغي فة على آخرى»› بل يشمل 
يدل قلی اهتمام الإسلام بوحدة الجماعة ونبد الفرقة بینهم› لأن الخلاف والنزاع 
بين أفراد المجتمع الإسلامي يؤدي إلى التناحر والتهاجر» قال تعالى: ظ إِنمًَا 


الْمُومنْون إخوة قأصلحوا ب E‏ توا آله للك َون ر ٠4‏ 


وقال تعالی: ‏ ٭ لا حير فی ڪټير من نَجْوَلهُم إلا مَنَ أ مر بصدَقة او 
E E E‏ 


رتیه جرا عَطًا (@ ٠"4‏ 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


(OD wu A 


و ا الوا اا ا ن وو اا ا ها 
وسلم: ل آخبرڪم بأفضل من درجة الصلاة والقيام والصدفة» قالوا: بلى قال: 
إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة". 


قوله : "تعدل بين اثنين' أي توق بينهما وتزيل الوحشة الواقعة بينهما. 
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قال النووي: "أي يصلح بينهما بالعدل" . 
ا ا کک 
ابتغی به وجه اللّه. 
-٤‏ تطهير القلوب والألسن: 
dO‏ ك EEE OE‏ 
وک ن را ات و اتن وا و هار 
صد 


إلى غير ذلك من الأمراض القلبية » قال تعالى: } ر بَعَض الظن إتر 4”. 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: إياڪم والظن 
فإن الظن آأكذب الحديث»› ولا تحسسوا» ولا تجسسوا» ولا تتنافسواء ولا 


(r) 


E E E aê Ns 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:' 6 المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره› التقوى 
هاهنا". وأشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى قلبه» لأن القلب من أهم الأعضاء 


الذي يجب تطهيره لدى الإنسان. 
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وعن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله 
شيئًاأء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقال انظروا هذين حتى 
ضا 


ويطهر المسلم كذلك لسانه من الأمراض التي تعتريه لأن اللسان من آشد 
العوامل فتكا بالجماعة وبك إثارة الخلاف والنزاع بين المؤمنين» ولو نظرنا إلى 
الخلاف والنزاع بين المؤمنين لوجدنا أنها من اللسان. 

فالشريعة الإسلامية تحاسب على كل قول يتلفظ به العبد» إن خيرا 
کو ا 


قال تعالی: قال تعالی : [ ما يَلفِظٌ ِن قَوّل إل لَدَيَهِ رَقِيبٌ عد (@ 4”. 


وقال تعالى: [ وَوْضِعَ أَلْكَتَبْ فَتَرى ألَمُْجُرمِين مُصَفِقينَ مما فيه وَيَقَولُونَ 
Eg E‏ 
موا حاضِرا ولا طلم رك أَحَدًا ري ٠"4‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”. 
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بل حذرنا م من الكلام الذي قد يلقي بصاحبه بے النار دون آن يعلم» فعن 
آبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله م: '... وإن العبد ليتڪلم 
بالڪلمة من سخط الله لا یلقی لہا بالا يهوى بها ب2 جهنم". 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول اللّه» آي الإسلام 
أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" . 

فإذا سلم الفرد المسلم من لسان آخيه المسلم من التعدي عليهء فقد انسد 
باب واسع من أبواب النزاع والاختلاف 2 المجتمع الإسلامي. 

کک 

١د‏ الغيبة: 

وهذا الداء العضال يفتك بالآمة الإسلامية ويدفعها إلى الشحناء والبغضاء 
والاختلاف» لذلك جاء النهي عنها وما جعلت من كبائر الذنوب إلا لعظم إثم 
N N E RE E‏ 


و 2 ا 


أيه ميتا فكرهتمو 


فالله عز وجل لم يكتف بتحريم الغيبة فقط؛ E SS e‏ 
ا وتكرهه النفوس السوية› فالإنسان لا يستطيع أكل لحم EYE‏ 
فڪيف إذا ڪان ميتا. 

وعن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل رسوله م عن الغيبة فقال: 
'الغيبة ذدكرك أخاك بما يكره قيل: أفرآيت إذا كان 2 خي ما أقول؟ قال: 
'ٳن ڪان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يڪن فيه فقد بهته“ 
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بالغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الآمة» وتكون أشد حرمة إذا 
تناولت ولاة الآمر» لما يترتب عليها من المفاسد والشرور وتفريق كلمة المسلمين› 
وشق غا الطاعة؛ وتؤدى إلى بقضن الولاة وكراهيتهم» وهذا هو عن المشسدة 
من غيبة ولاة الأمور» يقول فضيلة العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - 2 إحدى 
خطبه: ولقد ابتلي بعض الناس بغيبة صنفين من الأمة هما: ولاة الأمور فيها من 
العلماء والحكام» حيث كانوا يسلطون آلسنتهم 2 المجالس على العلماء» وعلى 
الدعاة وفان اعرا وفك الاد ن حون امراج وان ع هن هن 
أف افا واف عاف وا غظم اترا شرق الامة. 

وغو لامرون اما او غاا اه غ ا 
ولكنه غيبة وتدمير لما يحملونه من المسؤولية......» وإن الذين يغتابون ولاة الأمور 
من الأمراء والحكام إنهم ليسيؤون إلى المجتمع كله» لا يسيؤون للحكام 
فحسب» ولكنهم يسيؤون إلى كل المجتمع» إلى الإخلال بآمنه واتزانه 
ا E‏ وو را وا لكام اک الان 
أعراضهم؛ قل قدرهم 4 نفوس العامة وتمردوا عليهم» فلم يتنصاعوا لأوامرهم» 
ولم ينتهوا عما نهوا عنه» وحينئذ تحل الفوضى ك المجتمع» ويسير كل واحد من 
ا عا ا و و ع ای د کی ر 


لهم» وإن الغيبة من كبائر الذنوب» ليست بالأمر الین . 


۲- التميمة: 
وهي: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. 
والنميمة رة قرعا ا توفع العداوة والبغضاء بين صفوف المجتمع»› 
ولا آثار سيثة جدأ على الأفراد والجماعات» وتؤدي إلى تفكك المجتمع وفساده؛ 


.dËb dËšf jP! O UBZE&K feUL 
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ولقد مر النبي ° بقبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان 2 كبيرء آما هذا 
فڪان لا يستتر من بوله»› وأما هنا فڪان يمشي E EE‏ 
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: "لا يدخل الجنة 
تاک" آي نمام. 
٣‏ المراء والجدل: 
وهي من آفات اللسان أي دائم الخصومة» ولقد حذرنا نبينا صلى الله عليه 
الرجال ال اله الد اله :. 


7 ا 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم تلا قول الله تعالى: ظ وَقالواً ءألهتكا 
کہ و رھ 2 ر ر A‏ ٍ و چک )0(4( 
خير ام هو ما ضرّبوه لك إلا جدلا بل هر قوم خصمون رت 4 


اتر الا اف ن افرة اة الل ى ال اطا د د 
تو کر عل اا فا ارف كن ان بحت ن نوكن 
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الخطورة إذا لم ينضبط بالضوابط والآداب الشرعية» وآدى إلى البغي وإتباع 

يقول ابن القيم: ووقوع اللاختلاف بين الناس آمر ضروري لابد منه لتفاوت 
إرادتهم وآفهامهم وقوى إدراكهم» ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض 
وعدوانه» وإلا فإذا ڪان الاختلاف على وجه لا يدي إلى التباين والتحزب› 
وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف» فإنه أمر 
SEG ag ENON OLN EES‏ 
واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف» وإن وقع اختلافا لا يضر 
كما تقدم من اختلاف الصحابة". 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وقد ڪان العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا ب4 الأمر اتبعوا أمر الله تعالى ب4 قوله: 
« فن تتَرعتم فی شىء فردوه إلى الله وَالرّسول إن كنتم تهون بالّهِ وَالكَوَم 


تر اک که 


ر ع ٍ 1 2 
ذالك خير واحسن تاویلا ر 4 وكانوا يتناظرون 2 المسالة مناظرة مشاورة 


ومناصحة» وربما اختلف قولہم 2 المسألة العلمية والعملية» مع بقاء الألفة 
وا و 

وقال إسماعيل الأصبهاني - رحمه الله -: "فإنا وجدنا أصحاب رسول الله 
م ورضي عنهم اختلفوا 4 أحكام الدين فلم يفترقوا» ولم يصيروا شيعا لأنهم لم 
يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم» فاختلفت أقوالمم وآراؤهم 4ے مسائل 
كثيرة... فكانوا مع هذا الاختلاف آهل مودة ونصح» وبقيت بينهم آخوة الإاسلام 
O TTT‏ 
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ولكي تتضح الرؤية والتصور عن دور السمع والطاعة 4 الحفاظ على 
الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة» فلابد من ذكر بعض الوقائع التي وقعت 2 الأمة 
الإسلامية وكيف كان للسمع والطاعة دور فعال 4 إخماد فتيل الخلاف 
والنزاع» وحصول الاجتماع والائتلاف» ومن تلك الوقائع: 

-١‏ كان عبد الله بن مسعود يصلي خلف عثمان بن عفان - رضي الله عنهما 
- ك منى أربع ركعات» مع أن ابن مسعود صلاها مع النبي صلى الله 
عليه وسلم وآبي بڪر وعمر رڪعتين» فقيل له: ڪيف تصلي مع عٿڻمان 
بن عفان رضي الله عنه أريعا وأنت ترى قصر الصلاة فقال لهم "إن 
EEE‏ 
هذه الجملة العظيمة التي قالما ابن مسعود - رضي الله عنه - درساً واقعيا 

لجمع الكلمة ونبذ الخلاف والتفرق» مع أنها 4 قضية العبادة» إلا آنه رآى 
الا خف اتابهة زي ركطا ت تادا تغرف وا تاوف وا تحرص على خمة 
الكلمة ولم الشمل. 

-٣‏ وعن الشعبي قال: خرج ناس من أهل الكوفة إلى الجبّانة يتعبدون واتخذوا 
مسجداء وينوا بنياناًء فأتاهم عبد الله بن مسعود» فقالوا: مرحباً بك يا 
أبا عبد الرحمن لقد سرنا أن تزورناء قال: ما أتيتكم زاقراً» ولست 
بالذي ترك حتى يُهدم مسجد الجبّان» إنكم لأهدى من أصحاب رسول 
الله ؟! أرآيتم لو آن الناس صنعوا ڪما صنعتم» من ڪان يجاهد العدوء 
ومن كان يآمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن كان يقيم الحدود؟ 
ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منكم» وعلّموا من أنتم أعلم منهم. 


o :‏ ( 
قال: واسترجع فما برح حتى قلع آبنيتهم وردهم. 
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“٣‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

'دخلت على حفصة ونسواتها تتظف» قلت: قد كان من أمر الناس ما 
ترين» فلم يجعل لي من الآمر شيءء قالت: الحق فإنهم ينتظرونك» وأخشى أن 
يكون ب2 احتباسك عنهم فرقة» فلم عه حتى ذهب» فلما تفرق الناس خطب 
معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم 2 هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق 
به ومن آبیه؟! 

قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ 

قال عبد اللّه: فحللت حُبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من 
قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم 
ويُحمل عني غير ذلك» فذكرت ما أعد الله 4 الجنان. 

قال کیت خا و کی 
؛- تتازل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن الولاية والحكم لمعاوية بن 

أبي سفيان - رضي الله عنه - ويبهذا التنازل حفظ للأمة اجتماعهاء 

وصانها من الفتنة والتفرق والاختلاف مصدقاأ لقول الرسول صلى الله عليه 

وسلم حيث قال عنه: "إن ابني هذا سيد» ولعل الله آن يصلح به بين فئتين 

عظيمتين من المسلمين”. 

ولذلك لما رآى الجيشان قال - رضي الله عنه -: "اضرب بين هڙلاء وهڙلاء 
2 ملك من ملك الدنيا! لا حاجة لي فيه . 
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قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "وفيه منقبة للحسن بن علي فإنه 
Ay OE la Ja UA UIE SEAS‏ 
E e a a‏ 
-٥‏ قال ابن كثير - رحمه الله -: لما رجع أهل المدينة من عند يزيد» "مشى 
عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية» فأرادوه على خلع 
يزيد» فأبى» فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر» ويترك الصلاةء 
ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رآيت منه ما تذكرون» وقد 
حضرته» وآقمت عنده» فرأيته مواظباً على الصلاةء متحريأً للخير» يسآل 
A A ESSE e Ê‏ 
فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلى الخشوع؟ أفأطلعكم 
على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان آطلعكڪم على ذلك إنڪم 
لشرڪازه» وإن لم يكن أطلعڪم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. 
قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رآيناه. 


8 صت 
ی إآز 


فقال لہم: آبى الله ذلك على آهل الشهادة فقال: ظ ولا يَمّلك آلذيرت 
يَذعُورت ين دونه الشفععة إلا من سد بالْحَقَ وهم يَعْلَمُونَ © 4”. ولست من 
آمرڪم 4ے شيء. 

قالوا: فلعلك تكره آن يتولى الأمر غيرك»› فنحن نوليك أمرنا. 

قال: ما آستحل القتال على ما تریدونني عليه تابعاً ولا متبوعا. 

قالوا: قد قاتلت مع أبيك» أي: (علي بن أبي طالب رضي الله عنه). 

غ ف 
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قال: لو آمرتهما قاتلت. 
ف فا فام تكن اتان شه غل الان معا 


32 r~ 


A E OE A a a 


عباده. 

N E 

ا ا ور 
إلى و 


ون هده أرقا ع ها ان لمو لاع دور عه ال 
E‏ ا ا ك 2 
الجن اللاي ومتها خرضا على الفاغة ودا تباب الفرةة 

e‏ و ات 
لاا رادت ر ا واک کے دمن اد رول 

و2 المقابل كان ناهياً عن أسباب الفرقة والاختلاف المؤدية إلى النزاع 
الفاق تة اذا والخسران ك الكخرة 


.ËEdD- Ëdd/ét PSF LJ U EA + jp 
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المطلب الرابع: تحقيق الأمن والاستقرار 

الآأمن يعتبرمن آهم مطالب الحياة» وهو مطلب فطري› وهو آساس 
الرخاءء» وعتوان النماءء وأمل يسعى إلى تحقيقه كل الدول والآفراد» إذ لا 
يمكن قيام المجتمع والآمة إلا به ولا تستقيم الحياة بدونه» وهو من أعظم وأجل 
النعم وآولاها. 

Ege ER EDE Naa 
للنشاط› ا‎ a للسبل»‎ E 


م مھ م 


فتحقيق الأمن يؤدي إلى ازدهار الدول» وتقدم الأمم» ورقيهاء وقوتهاء 
وسيادتها» وعزتهاء وهیبتها. 

ولا عجب بے ذلك إن علمنا اليوم آن الدول تضع معظم إمكانياتها وطافتها 
وأموالها ب4 وزارتي الداخلية والدفاع» وما ذلك إلا لتحقيق الأمن الداخلي 


والخارجي للأفراد" . 


والآمن له مفهوم واسع وشامل وجوانب عديدة ليشمل كل مناحي الحياة 
ڪالاأمن الفڪري› والآمن العقدي»› والأمن النفسى» والأمن الاقتصادي› والآمن 
اللكون» كان هدفها الآسمى هو تحقيق الآمن والاستقرار لشعوبهاء ولڪن لم 
ينبسط الأمن لتلك الدول إلا خلال فترات قليلة لكثرة الحروب والقتال وما زالت 
تلك الظاهرة الاجتماعية إلى يومناهذا. 

و2 هذا المطلب سنتكلم عن مفهوم الأمن 2 الكتاب والسنة ثم عن دور 


ait UKE! foaclzp LHF > GT 


- CEk- 


الأمن في الكتاب والسنة: 

LE ARSON E aL RL 
وأولته عناية عظيمة» واعترذ ته هدا لذاته» لا يمكن التفريط أو العبث فيه وآنه‎ 
oT yT 


ولق رزو اف( 2 الفران الكري ك مراك هة وة 
رقفل جي جرانت امن الخففة بل كان طب ابي لاء ابراميع عليه 
الصلاة والسلام لذا قدمه على الرزق 4 دعائه فقال: « وَإذ قال إَِرَهِمُ رَبِ 
E E a E SA EL‏ 
والشراب مع وجود الخوف. 

وقد امتن الله عز وجل على قريش بالرفاهية 4 العيش والأمن من الخوف 
لہم ون نزل معهم» قال تعالی: « فَليَعَبُدُوا رب هَدًا لبت وي آذ أَطْحَمَهُم 


ت 


Dra RI e 4 2‏ ا ر co‏ ا اتر )۳( 
من جوع وَءَامنهم من خوف 9 4 ۰ وقال تعالی: ‏ ومن دَخُلهء 6ن ءَايتا ٠%‏ 
ولقد قرن القرآن الكريم بين الحالين: حالة الخوف والأمن؛ ون نعمة 


ج 


الأمن امتن الله بها عز وجل لقريش دون غيرهم» فقال تعالى: < أ ولم يروا أن 


ت س اک صب 1 اشم ا ر OS‏ 
جعلدا حر re‏ ا ا بالطل يو هنون وبنعمه 


س2 و ا ê‏ 


. CDE terp leA 
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ذكر القرطبي عن ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض› 
ويسبي بعضها بعضاء فأآمنت قريش من ذلك لمكان الحرم وقراً: ط أُوَلَم تُمكن 
e‏ ا نمرت کل ی E‏ 

قال EIEN E e‏ 
حولهم» وهم آمنون لا يسبون» وكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو آخيه فلا يعرض 

(r) 
. له‎ 


و و وا کے 


الكفر بهما يؤدي إلى سلب هاتين النعمتين» قال تعالى: # وضرب الله مثلا قرية 


9 ر 2 ے 
و و 2 ت ا ار ا ر و ا ا 


rbd 


اقا آله لبا“ س الجوع وَالخَوَفِ ما ڪائوا يصََعُوَ ر 4 . 

وقد الله فر ول ادا ق ن علي روط عه ا ادف 
4 الأرض وأبدلهم بعد خوفهم آمناء إذا حققوا العبادة لله عز وجل» فقال تعال: ‏ 
وعد اله اين ءامنُو نكم وَعَملوأ لصحت لَهَسَحلفكهُم فى لاض كَمَا 
آسَخلف آلزیت من لھم مَل هم دیچم آذ ی آزتكی هم ليد لهم من 
بعد حَوَفهم امنا وی ل رو ن شيا ومن فر بَعدَ َلك فَأوَتيكَ 


ا ( 
هم الَقسقونَ ر 4 


det 1| eA 
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والأمن كما هو نعمة من نعم الله الجليلة ب2 الدنياء فهى كذلك من نعم 
الله ا وا و ف ا و ا اوا ن هان 


تعالی: « إن الْمِسَقَينَ في مَقامٍأَمِينٍ @ 4“ 


وقرن الله عز وجل الآمن بالإيمان جزاء له وثمرة» فقال تعالى: ظ الذين 


صح ٤‏ < و 


"4 @( مَهُتَدون‎ CE O 


ولأجل آمن من يعيش ك المجتمع الإسلامي شرعت الحدود الشرعية› 
اع اا ا ا ا ع ی ا و 
e 8 : 3‏ ا ی ا ر قو اه 
والعقل› والعرض والنسل»› والمال. فال تعا لی : % وَلکم ف القصاص حيوه يتاولى 


صد در 


ک0 و ATG I BIL‏ 
ا جَرَاءٌ ما ا وله عریز کد ج 4*. 


من الذميين»› e e‏ غل دینهم› وأنفسهم› وآموالہم› 
۴ 


ويسعون 2 إضاد اليلاد والعباد. قال تعا لی : % نما جرا و تحاربور لله 


وز سولە: وَيَسَعَوَنَ فى الأرّض فسَادا أن يلوا و ھک 
ين جلف أو يفوأ ى آلاأرّض د ت لهم فى ا 


عدَات ع شي و @ 4 


«dt +E eA 
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EE a EAS SE E EELS 
مؤكدة أو مرغبة أو مهددة لمن آخل به.‎ 

وعن عبيد الله بن محصن الخطمي عن النبي 0: "من آأصبح منكم آمنا 2 
سربه»› معافی 2 جسده»› علدهہ فوت يومه› فكڪآانما حيزت له الفا 

قال المباركفوري - رحمه الله - 4 شرح هذا الحديث: "قوله من أصبح 
منكم آمنا 4 سريه" فيكون المراد من الحديث المبالغة Z‏ حصول الأمن ولو ك 
بيت تحت الأرض ضيق كحجر الوحش أو التشبيه به 2 خفائه وعدم ضياعه. 

وقوله (حيزت له الدنيا) والمعنى فكأنما أعطى الدنيا بأسرها". 

فالرسول م أخبر بأن أآمن الإنسان على نفسه نعمة كبيرة إذا اقترن معها 
عافية البدن وفوت اليوم» فقد اكڪتملت آسیاب السعادة للانسان وڪانما جحمعت 
له السعادة والرخاء والرفاهية. 
التكليف فمن كان بينه وبين الماء لص آو سبع يخافه آبيح له التيمم» وكذلك 
صلاة الجماعة والجمعة يسقط وجويها على الخائف على نفسه أو ماله اذا ڪان 
هناك عدو متربص به» وكذلك الحج يشترط له أمن الطريق لوجوبه"» وجاز لمن 
كان يخشى عدوا وحضرت الصلاة شرع له صلاة الخوف. 
دور السمع والطاعة في تحقيق الأمن والاستقرار: 

للسمع والطاعة دور عظيم وهام 2 الحفاظ على الآمن والاستقرار 2 
المجتمع الإاسلامي»› وهو مطلب فطري وشرعي› وآمر مهم 2 حياة الأفراد 
والجماعات»› و_2 قيام المجتمع والآمة» و2 استقرار الحڪم والدول. 
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- ĞEËd- 


فمن ثمرات السمع والطاعة تحقيق الأمن والاستقرار 2 الوطن» وهذا آمر 
جلي وظاهر» فالمطيع لولي آمره 4 غير معصية الله عز وجل حقق بذلك مطلب 
الشرع والعقل والفطرة› وسلم من الہوى والشبهات المؤديان إلى جريمة عدم 
الطاعة. 


NES E EA,‏ ا ر 

والمجتمع نظراً لعظم الأضرار التي تحدتها بالنفس آو المال أو الصالح العامء سواء 

كاف فك انج رات وکت ع آم اندر او آم اراظن ودنك نا امن كل 

لا يتجزاً فأمن المواطن والدولة يتداخلان ولا يمكن تجزئتها ويشكلان آمفا 
اھا ا و 


والافو ل يمكڪن تحقيقه ك2 المجتمع إلا أن يرافق ذلك الافن اة أمنية 
رشيدة› لأن النظرية الآمنية الحديثة ثة شاملة لجميع الجوانب والمتغيرات سواء_2 
الحاضر أو المستقبل» فعند تحقيق الأمن بمعناه السائد العام فلابد من تحقيق 
گر متاس :فن الاهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. 

فبعض الجرائم تمس آمن الدولة بشكل غير مباشر ڪجرائم القتل 
والحراية والخروج على الحاڪم وإثارة الأفراد على ولي الآأمر وانتهاك سيادة 
ادو 

ومن هنا يظهر دور السمع والطاعة 2 د تحقيق الأمن والاستقرار ے شتى 
ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
والشعب› E‏ ة أو المحتملة التي تهددها اا eT‏ 
وتامىن مصالحها وتهينّة الظروف المناسبة لتحقيق آهدافها وغاياتها العامة التي 
ن ری اک ا مو قل اقرا ا 

وهنا تظهر آهمية السمع والطاعة _2 استقرار النظام السياسى بعناصره 
ا ك ا 


ت 


- CEE- 


فالخروج على ولي الأمر» والافتيات عليه» والتحريض على السلطة› 
والمظاهرات والتفجيرات» ونشر الإشاعات وقت الفتن» كل ذلك ناتج عن خلل 
و و 

ك e as E a‏ 
ا ی ی و کر ا سا 

کا کو ا ر فو اا او ون وهه 
ALLEN E E‏ 
ااا ع وور ال لطاع ن الخلا اكم لطا 
هو ب4 الحقيقة إخلالاً بالآمن» ويترتب على ذلك اضطراب النظام السياسي ك 
الو يت 2 ن الروت ان لاسرا ر ااي مرا اير ار الاي 
وكلاهما يتآثران ببعضهما البعض» حتى أنه أول ما عرف علم الاقتصاد كان 
يسمى "علم الاقتصادي السياسي" . 

فانعدام الأمن يطرد رؤوس الأموال إلى خارج الدول المضطربة سياسياً لأنه 
ی ا فاه ان كاد م الات ةا فا ا جال الان 
LEE E‏ و 
التجارية والتي سيكون لها آثر سيئ على مستوى الأسعار والدخل الفردي 
والتضخم مما يؤثر سلباً ب4 اقتصاد الدول» ولا يمكن إيجاد تنمية اقتصادية 
بدون آمن. 

كما أنه لا يمكن المحافظة على سلامة أمن المجتمع من المخاطر التي 
تهدد حاضرهم ومستقبلهم» وحياتهم دون استقرار العوامل السياسية فالمجتمع 
يتآثر بتلك العوامل تآثرا ڪبيرا. 

فاختلال الأوضاع السياسية الناجمة عن قصور ك2 السمع والطاعة يؤدي 
إلى اختلال ب2 البيئة الاجتماعية حيث يسود الخوف والرهبة بدلا من الأمن 


dé U feo! Uf fF oS 


والاستقرار» وتسبب العداوة والبغضاء بين آفراد المجتمع وتؤدي إلى تفرقهم 
ع ا ت و ا اف اعا 
كثيرة من الأيتام والإعاقات البشرية» مما يؤثر سلباً على كيان المجتمع» و2 
E E E LE EEE a EE bk‏ 
وصحة وإسكان إلى مجال الأمن. و2 تفشي ظواهر اجتماعية مؤثرة كالفقر 
وغياب دور الأسرة 2 تنشئة الأجيال التتشئة الصحيحة مما يزيد من معدلات 
اا 

ولنا أن نتسآل ما الذي يدفع الفرد لكي يحقق الأمن والاستقرار 2 
المجتمع الذي يعيش فيه؟ 

وللجوب على هذا السؤال المهم نقول: يدفعه لذلك آمران: 


¬١‏ ديني: بمعنى تدين العبد به»ء ويتمثل ب4 اعتقاد الفرد بوجوب السمع 
والطاعة بوجوب الأمر» و2 لزوم الجماعة» و2 حرمة الخروج عن كنف 
O LN ANE ST ANTS‏ 
الملصطفى صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
اتف 


© و ا و 
بتلك الآأمور من منطلق المصلحة العامة» ومنها مصلحته الشخصية من 
خلال العيش بسلام مع غيره» و2 عدم مخالفته لولي الأمر فيما يأمر 
وينهى» ولكن يبقى الدافع الديني هو الأصل والذي يترتب عليه الأجر 
5 
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السمع والطاعة وأثرهما في تحقيق الأمن الفكري: 

يعرف الأمن الفكري بآنه: 'النشاط والتدابيرالمشتركة بين الدولة 
والمجتمع لتجنيب الأفراد والجماعات شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية تكڪون 
سببا 2 انحراف السلوك والأفكار والآأخلاق عن جادة الصواب أو سببا للإيقاع 
ANA‏ 

وللأمن الفكري أهمية بالغة 4 حياة الإنسان» فهو يتريع على رس 
القائمة للأمن بمفهومة الشامل» لأنه يقوم على حماية العقل» وتوفير السلامة له 
4 جميع منطاقاته» وتصوراته» ويحميه كذلك من الاتجاهات الفكرية الضارة 
التي تؤدي إلى الإخلال بالقيم والمفاهيم الصحيحة لدى الإنسان. 

فاستقامة فكر الإنسان تؤدي إلى استقامة سلوكه» ومن المعلوم آن 
الجريمة آيا كان نوعها تبدآً من فكر الإنسان وعقله آولا قبل آن تخرج لحيز 
التتفيذ على شڪل مادي. 

وللأمن الفكري أهمية خاصة ودور فعال وبارز من بين كل آنواع الأمن 
الآأخرى » ويمكن تشبيه مكانه الأمن الفكري وآهميته عن غيره من أنواع 
الآمن بمكان القلب بالنسبة لبقية أعضاء الجسم » كما جاء 2 الحديث عن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم "... آلا وإن ب2 الجسم مضغة» إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت» فسد الجسد كله»ء ألا وهي القلب. 

فتحقيق الأمن الفكري لدى الفرد يؤمن تحققا تلقائيا للأمن 2 الجوانب 
الأخرى كافة» وذلك لأن العقل هو مناط القيادة العليا الواعية المميزة لدى 
الإنسان وهو الجهة القيادية الموكلة بكل أصناف الأمن الآأخرى فإذا صلحت 
هذه القيادة صلح كل أفراد عائلة الآمن وإذا فسدت فسد كل أفراد عائلة 
ا 
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فالفرد الذي لا يملك الحصانة الفكرية التي تقوم على كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح» فمن السهل اصطياده» وخلخلة 
أفكارة دة وا فاا ال فار تجرف واا 

ولتحقيق الأمن الفكري وتحصين عقول أفراد الأمة وتأمينه من آن تؤثر 
فيه تلك الأفكار والتيارات المنحرفة» فلا بد من تحقيق أمرين مهمبن هما: 

الفودة الخفيقية إلى المتاي الصافة والمصاد ر الأصيلة الالام وة 

بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وما كان عليه السلف 

الصالح› والأخذ بها كاملة قولاً وعملاً ومنهجا وسلوڪاأء فبهذا تڪون 

النجاة والفلاح والسعادة الدنيوية والآخروية» والراحة الفكرية والعقلية› 

والآمن المادي والمعنوي. 
-٣‏ الدعوة إلى الالتقاف حول العلماء الأجلاء آأصحاب الخبرة الطويلة»› 
والتجرية الرائدة» والنظرة الصائبة» الذين تسلحوا بالعلم الشرعي 
السليم» وتدرعوا بالتقوى والإيمان والصلاح. 
فالإنسان إذا صار معهم ولازمهم ورجع إليهم # كل مايعن له من 
مشاكل ويحدث له من أقضيات» وجد الحل الأمثل والأصوب» البعيد عن الہوى 
والتشنجات» والتعصبات› والعواطف» فيسير على هدى وبصيرة مرتاح البال 
والضمير بريء الذمة . 

وعالمنا اليوم يرزخ تحت وطئة كثير من الإنحرافات والتيارات الفكرية 
والآهواء المتناقضة› والمتصادمة مع أصول وثوابت الدين الإسلامي كالدعوة إلى 
الإباحية» والشيوعية» والعلمانية» آو إحياء البدع التي تسبب الفتن وتحدث الهرج 
والمرج مثل عدم السمع والطاعة بالمعروف» آو الخروج على الحكام. 

فالشهوات والشبهات من أخطر الأمراض التي تصيب عقل الإنسان» 
والعقل عندما يعمل ويطلق له العنان 2 آن يفكر بدون عقيدة تحميه ويحدد له 
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آ شوک کو کک ا ت کو الل دما کون د غ 
قاعدة صلبة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فلا يمكن أن 
تؤثر فيه تلك الأفكار والمذاهب الضالة المنحرفة عن شرع الله القويم. 

فالأفكار المنحرفة والتيارات الفكرية الموجودة 2 المجتمعات العربية 
تکون فف رکا کی کو ووا ی اف و ی و 
وهدي سلف الأمة› لضعف السياج الفكري وهشاشته» فكان من السهل 
إختراقه وتدميره. 

ا و ف لاف اتا ك ودا ف 
المحال اختراق ذلك السياج الحصبن لقدرته على التمييز والتمحيص بين الحق 
والباطل والصحيح والفاسد. 

فالفرد عندما يتمثل وينقاد لنصوص الشريعة الإسلامية ج جانب السمع 
والطاعة لولاة آمر المسلمين» فقد حقق معنى الأمن الفكري الذي يعتبر أهم 
جانب من جوانب الآمن المختلفة» وأصبح لديه مناعة قوية وحصانة فكرية 
يستطيع آن يميز بن الحق والباطل لأن فكره محصن بالكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة. 

فالأفكار المنحرفة والأهواء الضالة عن منهج آهل السنة والجماعة لا تجد 
لہا مكانا عند من حقق معنى السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف» لان تلك 
الأفكار والآهواء تعارض القواعد والأصول التي بنى عليها اعتقاده» فلا تؤثر 
على فكره أو تشوش عليه ذلك المعتقد» للحصانة القوية 2 الجدار الفكري 
لديه. 


فمن نواقض السمع والطاعة لولاة آمر المسلمين عدم طاعتهم 2 المعروف› 
وحمل السلاح علیهم› وأثاره الشائعات وإيغار صدور الرعية علیهم› وتتقصهم› 
وغیبتهم› والدعاء عليهم› ومن هنا يظهر آهمية السمع والطاعة لولاةآمر 
المسلمين 2 تحقيق الآمن الفڪري. 


فالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف تؤمن بإذن الله عقول أفراد 
الأمة من كل فكر دخيل ومعتقد خاطئ يشكل خطرا على نظام الدولةء 
وآمنها للاعتقاد الراسخ لديه بآنه إذا امتثل وآنقاد لأوامر الأئمة حصل على الأجر 
والثواب و2 مخالفتهم الاثم والعقاب. 

ونسوق لك أخى القارئ نماذج فريدة من مواقف الصحابة والتابعىن 
والعلماء كان لہا الأثر العظيم 2 المحافظة على الأمن والاستقرار 2 المجتمع: 

¬١‏ عن زيد بن وهب» قال: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود» يأمره بالمجيء إلى 
المدينة»› اجتمع إليه الناس» فقالوا: آقم› فلا تخرج› ونحن نمنعك آن يصل 
إليك شيء تكرهه. فقال: إن له علي طاعة» وإنها ستكون آمور وفتن› 
ولا أحب أن أكون أول من فتحها. فرد الناس» وخرج إليه. 

-٣‏ ويقال: إن ابن آبي ليلى وآبا حنيفة كان بينهما وحشة» وڪان ابن بي 
مجلسه»› فسمع امرأة تقول لرجل: 'يا این الزانيسن" فأمر بهاء فآخذت› 
ورجع إلى مجلسه»› وآمر بهاء فضربت حدين وهي فائمة› فبلغ ذلك آبا 
حنيفة» فقال: أ خطاً القاضى 2 هذه الواقعة 2 ستة أشياء: 

¬١‏ بے رجوعه إلى مجلسه بعد قیامه منه. 

E E E E O RE NRE ا‎ 
ا‎ 

SANNA LALE E I 

2 و2 صضريه إياها حدین › وإنما يجب على القاذف إذا فف جماعة بكلمة 


وأاحدة حد وأاحد. 
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-٥‏ ولو وجب أيضاً حدان فلا يوالي بينهما» بل يضرب أولاء ثم يترك حتى يبرا 
من آلم الأول. 
E EE ET‏ 
فع ت خد اتی ل كار ال وان الكره وان 
ها هنا شاب يقال له: آبو حنيفة يعارضني 4ے آحڪامي ويفتي بخلاف حڪمي› 
ويشنع علي بالخطآ» فأريد أن تزجره عن ذلك. 
فبعث إليه الوالي» ومنعه من الفتيا. 
فیقال: انه کان یوما بے بیته وعنده زوجه» وابنه حماد» وابنته» فقالت له 
ابنته: إني صائمة وقد خرج من بين آسناني دم» وبصقته» حتى عاد الريق آبيض لا 
يظهر عليه آثر الدم» فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ فقال لہا: سلي آخاك حمادا؛ 
فإن الأمير منعني من الفتيا'. 
- مانقل عن الإمام أحمد عندما اجتمع عنده بعض فقهاء بغداد يريدون 
الخروج على الواثق لما أظهر القول بخلق القرآن فقال لهم - رحمه الله - 
aE AEE E BEN A‏ 
ا ك واكم ووا ان اوا 2 غاد 
آمركم» ولا تعجلوا واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر» 
وقال: ليس هذا صواب» هذا خلاف الآثار..."”. 
٤‏ قيل لأبي وهب الزاهد ليلة: قم بنا لزيارة فلان. 


فقال: وأين العلم؟ ولي الآمر له طاعة» وقد منع من المشي ليلا". 
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۵- وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عاش 4 زمن كانت السلطة 
عليها مآخذ وقصور واضح وقد آوذي من قبل السلطة بسبب تقريره ونشره 
لعقيدة آهل السنة والجماعة ورده على الفرق الضالة كالآأشعرية 
والصوفية وسجن بسبب ذلك مرارا حتى توفاه الله محبوسا بقلعة دمشة" 

ومع ذلك كان شديد التحذير من الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة 

وبين أن هذا المسلك يترتب عليه من الفساد ما هو آعظم مما يقع من الولاة 


من فسق آو ظلم آو جور. 
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الفصل الثالث 


المبحث الأول: أسباب التقصير في السمع والطاعة لولي الأمر 
المبحث الثاني: علاج التقصير في السمع والطاعة لولي الأمر 


المبحث الأول 
أسباب التقصير في السمع والطاعة لولي الأمر 


بداية ظهورهاء وما زال مسقمرا ا هذاء فتك بمقوماتها ومقدراتها 


إن الأحداث المريرة» والوقائع الخطيرة» التي عصفت بأمتناء وهذه 
التطورات الغريبة والأيام المرعبة لتدعونا إلى تآزر الجهود» وتكاتف القوى» 
وتلاحم الصفوف لوضع العلاج ومداوة الجروح. 

ا د م ا و و 
وكتبوا بے ذلك ڪثيراً» وهذا دليل على آهميته وعظيم خطره. 

E Ea LEONE EG BE a E 
ومناقشتهم» ودحض الشبهات والرد على باطلهم بالعلم والحكمة والتعقل‎ 
والبرهان.‎ 

ا و ی و ر وو 
AEN E ES N ESEN‏ 

وي هذا البحث سنتناول ما يتعلق بالآمور الدينية أكثر من غيرها مع بيان 
أسباب ذلك التقصير ووضع العلاج المناسب للوقاية من حدوث هذا التقصير بين 
أفراد الرعية. 

فإذا تلمسنا الأسباب» وبحشا_2 ا آمكننا اجتناب هذه الظاهرة 
ا کا کی و 
ويشرح للمستقبل. 


وليس الہدف من معرفة آسباب التقصير 4 الطاعة المباشرة وغير المباشرة» 
تبرثة الفاعل وتسويغ ذلك الفكر والاعتذار له» بل الهدف من ذلك معرفة تلك 
الأسباب لوضع العلاج المناسب لذا الداء» ومن تلك الأسباب: 

-١‏ الجهل بالكتاب والسنة: 

الجهل بالكتاب والسنة» وأقوال سلف الآمة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم هو الداء العضال الذي يهدد كيان الأمة الإسلامية» ويفتك 
بمقدراتها ومقوماتهاء والجهل من أعظم الأسباب المؤدية إلى وقوع كثيرمن 
المحرمات» ومن آهمها عدم السمع والطاعة لولاة الآمور بالمعروف. 

ومن الأضرار العظيمة المترتبة على الجهل أنه كان السبب 2 مخالفة 
الكثير من الأمم السابقة لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلامء وإعراضهم َ 
دين الحق» قال تعالى عن موسى عليه الصلاة او قالُوا يمُوسى 


سے ا ي 


ر 


وقال تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام وقومه « کہ لتاتون 


الرَجّال وة من ون اَلْسَآء بل انم قوم جهوت رج ٠"4‏ 


کر 2 
د الا 


وقال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وقومه ‏ وَمًا اتا 
نہ موا رم ولک ارک ر قوَمًا هلوت @ 4 . 


و 
| 


وقال تعالی عن صالح عليه الصلاة والسلام وقومه % ق افغيَ 


م 


عبد اا هلون ر ٠4‏ 
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وقد يؤدي الجهل إلى القول على اللّه بلا علم» فالكذب على الله عز 
وجل آمر عظيم وخطيرء لأن فيه تعدي على حق الله عز وجل» وفيه كذلك 
ا E EE E as E‏ 


إنمَا حرم ريي لفو حش ما هر ما وَمَا بَطْنَ وَالإثم والبغى بعَيرٍ آلحق وان 
ص و ر 


قروا الله ما لَمَ یرل به سُلطَّسًا وان تَقولُوا على آله مَا لا تَعَُونَ ر 4. 


E 


وقال تعالی: ‏ فمن أُظلَمُ ممن آفتری على آله ذبا لِيْضل 
ا 


قال ابن القيم - رحمه الله - "فهذا من أعظم المحرمات عند الله 
وأشدها إثماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير 
دينه وتبديله» ونفي ما آثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما آبطله وإبطال ما 
حققه» وعداوة من والاه وموالاه من عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» 
ووصفه بما لا یلیق به 2 ذاته وصفاته وأقواله وأضعاله". 

و2 السنة النبوية نجد آحاديث كثيرة تبين ذم الجهل وآهله وبيان 
خطره» وأن من أشراط الساعة: انتشار الجهل» فعن أنس - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله م "إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل» 
ويشرب الخمر» ويظهر الزنا”. 
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وعن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال النبي م "إن 
بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها 
الرج. والهرج القتل” . 

ولقد بين رسولنا م آن كثرة القتل 4 آخر الزمان هي ما يقع بين 
المسلمين بعضهم البعض» فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: حدشا 
رسول الله م: (إن بين يدي الساعة لهرجاًء قال» قلت: يا رسول الله( ما البرجة 
قال "القتل" فقال بعض المسلمين: يا رسول اللّه: إنا نقتل الآن 2 العام واحد من 
المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله م "ليس بقتل المشركين ولكن يقتل 


(0 


وهذا الجهل الذي أخبرعنه رسول الله م أنه سيقع 2 الأمة يتضمن 
كذلك الجهل بمسالة السمع والطاعة لولاة آمر المسلمين بالمعروف» على 
الرغم من كثرة النصوص الشرعية الصحيحة والصريحة القاضية بوجوب 
السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين 2 غير معصية الله تعالى» وتحريم الخروج 
وحمل السلاح عليهم» والتثبيط عن طاعتهم» وإثارة الأفراد عليهم» وحرمة 
إعانة من خرج عليهم ولو بالكلمة» كما بينت كذلك تلك النصوص 
الشرعية كيفية النصيحة للولاة. 

aa a SE AAA E A O 
السمع والطاعة ب2 العقيدة» ولا تكاد ترى مؤلفاً يخلو من تقرير وجوب‎ 
السمع والطاعة لولاة آمر المسلمين»ء لاسيما عند ظهور بوادر الفتن أو الأفكار‎ 
2 اراو ع انحل‎ 
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وليس المقصود من الجهل 4 حديتا هذا الجهل المطلق بالدين فهذا ج 
العادة لا يفضي إلى التقصير 2 السمع والطاعة لولي الأمر آو الخروج عليهء 
الكتاب والسنة» ومن أقوال سلف الأمة من الصحابة التابعين. 

ومن الجهل كدلك الجهل بالطرنفة الشرغة 2 الأنكار وال حتضات 
على الولاة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة لله عز وجل» والعبادة 
لابد لہا من توفر شرطين هما: الإإخلاص والمتابعة» فإذا توفر هذان الشرطان 
الإخلاص لله ومتابعة الشرع من الكتاب والسنة كان الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر عبادة يتاب فاعلها. 

وإذا لم يكن منضبطأ بالضوابط الشرعية فإنه يكون وبال على 
اة من سفك للدماءء وانتهماك للا غو اکن وسلب للأموال» ودرء 
للمصالح» وجلب للمفاسد» فالخوارج خرجوا على عثمان وعلي - رضي الله 
عنهما - باسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فتنبه رعاك اللّه. 
بالخريية" فقال الحخسن؛ المسنكنن رآ منكرا فأنكره فوقم قيما هو 
اکر و 

وعن أبي البحتري عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قيل له: ألا تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 

فقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن ولكن ليس من 
السنة أن ترفع السلاح على إمامك". 
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وذكر ابن خلدون ب4 باب أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم . 
ومن هذا الباب أحوال الثوا القاقمين بتغيير انكر من العامة والفقهاب قإن 
كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طريق الدين يذهبون إلى القيام على آهل 
الجور من الآأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه بالأمر بالمعروف رجاء 2 
الثواب عليه من الله» فيكثر أتباعهم والمتلثلثون بهم من الغوغاء والدهماءء 
ويعرضون آنفسهم 4 ذلك للمهالك» وآأكتثرهم يهلكون 4 هذا السبيل 
مأزورین غير مأجورين...”'. 

وذكرت فيما سبق الطريقة الشرعية 4 نصح الولاة والاحتساب عليهم 
الفصل الأول . 

٣‏ الابتداع وعدم الإتباع: 

البفعا هى غر ال مدر تامارغ تة لرك 
عليها ب2 التعبد لله سبحانه"" 

والبدع من آعظم آسباب التقصير 2 مسألة السمع والطاعة» وتعتبر 
البدعة ب4 الدين عموماً من آهم العوامل التي آدت إلى تفرق الأمة الإسلامية: 
وآوهنت جسدها وشتت شملها» وقضت على وحدتها. 

ا 

قال تعالی: ‏ وَأ هدا مُسَسَقيمًا کک وا ا 
فرق بک عن سياف ذلك وص گم به لہ تفر َة 4 

وقال تعالى: ظ يوم بض وجوه ودسشود e‏ ا آلذِينَ سودت 


وجُوههُم أكفرتم بَعَدَ يكم فذوقوا اَلَعَذّابَ بِمَا كم تَكفرُونَ (@ 4 قال 
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این عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه آهل السنة والجماعة وتسود وجوه 


ھا 
ص س سے ا ب ر ٢‏ ا REE‏ د و 
وقال تعالی: ‏ إن الین فرّقوا ديم وکانوا شيعا لست ينم فى شىء 


ا فو ب 


نما امهم إلى الله تم ينیم ما کائواً يعون ج 4". 

قال القاضي: 'ظاهر القرآن يدل على آن كل من ابتدع ب4 الدين بدعة 
- من الخوارج وغيرهم -؛ فهو داخل 4 هذه الآية؛ لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا 
وتخاصموا وتفرقوا وڪانوا شيها". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله م "من أحدث ك 
آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

و2 رواية "من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد" . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله م» كان 
يقول 2 خطبته "أما بعد» فإن خير الحديث كتاب اللّه» وخيرالهدى هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة. 

وكانت آول فرقة خرجت وفارقت جماعة المسلمين هي فرقة الخوارج 
وهم (الذين يكفرون بالمعاصي ويخرجون على آئثمة المسلمين وجماعتهم) › 
وخروج هذه الفرقة كان 4 صدر الإسلام 4 عهد رسول الله م حيث ڪان 
إمامهم ومقدمهم هو ذي الخويصرة» الذي أنكر على رسول الله م القسمة»› 
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وقال له: اعدل فإنك لم تعدل» وقال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله فقال له 
الرسول م ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل ثم 
ذڪر أو صافهم وقال 4 وصف إمامهم آيتهم رجل آسود إحدى عضديه مثل 
ثدي المرآة أو مثل البضعة تَدَرْدَرُ» يخرجون على حين فرقة من الناس"'. 

قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله م» وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي 
به» حتى نظرت إليه على نعت رسول الله م الذي نعت". 

ثم ظهر عبد اللّه بن سبا ومن معه فقتلوا عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - 2 شهر الله المحرم 2 يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة عام 
۵٥ه»‏ حيث حاصروا عثمان بن عفان 2 داره» ومنعوه من الصلاة بالمسلمين 
جماعة» حتى تسلقوا عليه بيته» وقتلوه وهو يتلو القرآن» وآول نقطة دم وقعت 
منه وقعت على قوله تعالى: « قَسَيَكَفِيَهُم لَه وهر اَلْسَمِيعْ اليد رج 4“ 
ونهبوا ماله» ومال بيت المسلمين حيث فالوا: كيف يحل لنا دمه ولا يحل لنا 
ماله“ . 

ثم ظهرت 4 عهد علي بن آبي طالب» حيث خرجوا عن طاعته بعد 
E E N E E N EET‏ 
الأرجح» وكان من القتلى ذو الثدية الذي آخبربه عليه الصلاة والسلامء 
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وكذلك إمامهم ومقدمهم ذي الخويصرة الذي أنكر على رسول الله م 
القسمة. 

ا الدين رة مر على الم وخا هة اذا كان اغبا 
إلى بدعه كبدعة الخوارج» يقول شيخ الإاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - عن الخوارج "آي آنهم شر على المسلمين من غيرهم» فإنهم لم 
يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى»ء فإنهم كانوا 
وقتل آولادهم»› مڪفرين لهم وڪانوا متدینين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم 
الاخ 

ولقد حذر الصحابة - رضي الله عنهم - من البدع» لأنها بداية الفتنة 
والفرقة 2 الآمة» ومآلما إلى قتال الأئمة والمسلمبن بالسيف» ولہذا كان آيوب 
السختياني - رحمه الله - يسمي أصحاب البدع خوارج› ويقول: 'الخوارج 
اختلفوا 2 الاسم واجتمعوا 2 السيف". 
نبيڪم م متوافرون› وهذه ثيابه لم تبل»› وآنيته لم تكڪسر» والذي نفسي 
بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتحو باب ضلالة. قالوا: واللّهء 
يا با عبد الرحمن ما آردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخيرلن يصيبه› 
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إن رسول الله م حدثا: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما 
اھ ا غ و 

قال عمرو بن سلمة الكوك: رآينا عامة آولئك الخلق يطاعنونا يوم 
النهروان مع الخوارج'. 

فالابتداع 4 الشرع خطر عظيم» وفعل ذميم» كان آول تلك الفرق 
ظهورا الخؤارج ودرا ذلكف للا كية على أن لفغ ك الدين تؤدى لا اة 
إلى الخروج على الآئمة وجماعة المسلمين بالسيف› E‏ الأسباب 
المهمة التي تؤدي إلى قصور ب مسألة السمع والطاعة لمن اعتقد بهاء فالخوارج 
را کم خر ل ها و غ ها درك واا ر ك جات 
والوقائع يلحظ بوضوح آن جميع من خرج على آثمة المسلمين وجماعتهم› 
كانوا يطالبون بتحكيم الشريعة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر› 
والعدل» كما فعلوا 4 خروجهم على عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب - 
رضي الله عنهما - 2 الماضي» وها هم الآن يرددون تلك الشعارات. 

۴۳ عدم الأخذ عن العلماء الربانيين: 

تبين لنا فيما مضى المراد بآولي الأمر بك ms‏ تعالی: # يتأ لین 
اطاان واطو الول 0 الاس يىك فان رع فى شى 
دوه إلى الله وَألرَسُول إن كنع تَوْمِتُون بالل اليو الجر ذلك حير وا 
EL‏ 

۰ والعلماء: "هم فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام 

الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام"" 
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فالعلماء هم ورثة الآنبياءء بهم يعرف الحق من الباطل» والحلال من الحرام» 
الاخ تضاتجىم وتوخ اتوه وملازمتهه حفط اة غموسا -والقباب 
خصوصا من الزلل والخطاًء فهم أكثر الخلق خشية للّه» قال تعالى: ظ إِنمَا 
قى الله من عِباده ألْعَْمَتۇا إن الله عريز غفورٌ ( 4 

واللّه عز وجل أمرنا بالرجوع إليهم فيما خفي علينا وبخاصة بك ا 
المدلمة» قال تعالى: « وَإِذًا جاءَهہ اف آلاأمن أو اَلَحَوّف أَذَاعُوا به وَل 


ردو إلى آ ا له ال و و مت وَلَوَلا 


٣ک وو‎ MT 237 


فصل آله عَلَيَّم وَرَحَنه. لَانَبَعَتُدُ اَلشْيْطَّنَ إل ليلا (@ 4" وقال تعالى: 
ل فسَلوا اهل آلذکر ِن کشم لا تون ر 4”. 

ومن عظيم قدرهم أن E‏ 
والوحدانية بعد شهادته وشهادة ملائكته» قال تعالى: ( شهد اله أذ 


i‏ 2 ا ل س ر3 و r.‏ ر صد i e RG‏ رر ص2 ر 
إلا هو وَالملتكة وَأولوا العلم قايما بالقسشط ل لَه إلا هو العريڙ آلحڪيمُ 


© ۰4 ورفع قدرهم عن غیرهم»› فقال تعالى: « رفع ا الله الذي اما ىكە 
a AN O‏ ت وله ما مون 4 
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رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله م ليس منا من لم يجل كبيرناء 
ويرحم صغیرنا» ویعرف لعانا a‏ 

والفتن والضلال والزيغ والخلاف يقع 2 الأمة الإسلامية بموت العلماء 
وهذا ما حذرنا رسولنا م وأخبر بوقوعه» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله م يقول "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الاه ولک ا ا 
روشا هالا فو فاو تفر غ كاو واا 

قال الشاطبي - رحمه الله - ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس 
قط من قبيل علمائهم» وإنما يؤتون من قبل آنه إذا مات علماؤهم؛ آفتى من 
ليس بعالم» فيؤتى الناس من قبله". 

فوا ا ما ت ال قال ول اله م أن من ا تراط السا ان 
يلتمس العلم عند الأصاغر". 

والأصاغر هم آهل البدع والآهواء الذين يستفتون ولا علم عندهم»› 
كما دل على ذلك حديث "أنه الله لا يقبض العلم...”. 
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فترؤس هؤلاء الأصاغر الجهلة مؤذن بقرب قيام الساعة»› ولا يكڪون 
ترؤسهم إلا بموت العلماء. 

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن فضل العلماء: "الحمد لله 
الذي جعل 2 كل زمان فترة من الرسل» بقايا من آهل العم يدعون من ضل 
إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون 
بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه 
قد هدوه» فما أحسن آثرهم على الناس وأقبح آثر الناس عليهم. 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا آلوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون 2 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب...”. 

وقال ابن عساكر - رحمه الله -: 'واعلم يا أخي وفقنا الله وأياك 
مرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته: إن لحوم العلماء - رحمهم الله - 
مسمومة» وعادة الله ب4 هتك أستار منتقصيهم معلومة» لأن الوقعية فيهم بما 
هم منه براء أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع رخيم»› 
والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم» والاقتداء بما مدح 
الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم إذ قال مثياً عليهم 
كتابة وهو بكارم الأخلاق وضدها عليم ظ وليت جاو ن بده 
ولوا را عقر ا واوا اا سو ا ن و لق 
قلُوا غلا لذن اموا رتا إِّكَ رَءُوف رجحم ج 
النبي م من الاغتياب» وسب الأموات جسيم « حدر الَذِينَ افون عن 
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فالقرب من العلماء نجاة وخاصة 2 أوقات الفتن والمحن التي تحدث ك 
الأمة» فالواجب الالتفاف حولمم والأخذ برأيهم» فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله م "البركة مع آڪابرڪم”'. 

قال المناوي - رحمه الله - 2 شرح هذا الحديث 'البرسكة مع 
أكابركم › المجربين للآمور» المحافظين على تكثير الأجور» فجالسوهم 


چ ٤‏ ا (O‏ 
لتقتدوا برایهم› وتهتدوا بهديهم . 


ومما يؤسف له ب2 وقتنا الحاضر انصراف كثير من الشباب عن 
علماتهم الراسخين 2 العلم المشهود لهم بالعلم والديانة» والذين شهدت لهم 
الأمة بالقبول» آهل التقى والصلاح المتبعين للسلف الصالح ب2 القول والعمل. 
والذين كَل إليهم الفتوى 4 هذه البلاد المباركة. 


وكلما بعد الشباب عن علماتهم يظهر على آقوالہم وآفعالہم الڪثير 
من المخالفات الشرعية لتتبعهم آراء وأآقوال أصحاب الأهواء والبدع» الذين 
يسعون بے صدهم عن العلماء. 

وهذا ظاهر بين عندما أنفصل الشباب عن العلماء» ولم يجالسوهم 
ويتلقوا العلم النافع عنهم» انحرف فكرهم» وبالتالي قادهم ذلك الانحراف 
إلى ارتكاب الأفعال المحرمة من خروج وتخريب وتفجيرء» ولعل الاعترافات 
التي ظهرت ك وسائل الإعلام من قبل بعض الشباب الموقوفين خير شاهد على 
ذلك» فقد ذكروا آنهم لا يرتبطون بأي رابط مع العلماء ولا يأخذون 
بنصائحهم وفتاويهم» فانظر رعاك الله كيف آل بهم الحال عندما انفصلوا 
عن العلماء الربانيين» فالسعيد من وعظ بغيره. 
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ولذلك وجد من الشباب وللآسف الشديد من يصف علماء هذه الأمة 
ا کا ا د کف اتا هو اا اف 
منها إسقاط هيبة العلماء ج نفوس الشباب وفقدان الثقة فيهم» حتى يسهل 
کویچی آلا کا راکادا دكم اللا وترو ا مه له ات 
إليهم أحد فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وعلماؤنا - وفقهم الله لكل خير - بينوا للناس الموقف الشرعي تجاه 
ولي الأمر وبيان حقوقهم الواجبة على الرعية من السمع والطاعة ك المعروف 
وتحريم الخروج عليهم» وسبهم وإثارة الناس عليهم» والدعاء لهم بالصلاح» 
وهذا ظاهر وجلي من خلال كتبهم وآشرطتهم و2 محاضراتهم وندواتهم› 
ويكثرون من الكلام حوله»ء والوصية به» لذلك حري بالدعاة وآثمة المساجد 
EE A A E eg E ees ESSE ES‏ 
وبخاصة ب4 مثل هذه الأآيام الحرجة. 

٤‏ اتباع الهوی: 

الہوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غيرداعية 
للشرع". 

فالهوى من أهم الأسباب المؤدية إلى ظهور الفرق الضالة والمنحرفة 
والمعاصي لأن صاحب الہوى يقدم هواه على ما يحبه الله عز وجل ورسوله م» 
ثم يقوم بالاستشهاد على بدعته من الأآدلة الشرعية بعد تحريفها وتأويلها 
حسب هواه. 


فاتباع اللإنسان نا يهواه هو: أخذ القول والفعل الذي يحبه»› ورد القول 
والفعل الذي بيغضه بلا هدى من اللّه» ولذلك فالمخالف لما بعث به رسوله من 


dA? ù |! EAU Uc Uf iB Urfê LjrjgÛ :KfeGNDE AF 
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متبعاً لہواه بغیرهدی من الله". 


والہوى لم يذكر ك القرآن الكريم إلا ج معرض الذم له ولمتبعيه› 
مما یدل على عظیم خطرہء ولہذا جاء e‏ محمد م الشرع» 


2٤ صد‎ 


ولنم هن إاح اوی ضقان شان و ف اماك غل شريو ين الام 
فاتَبعَها ولا تد َع أُهوآءَ الذي لا يَعْلَمُونَ رج 4”. 

اكاز ا ا ق وا 
کن لی رانور کال کاو افکما اکاک زرل پیا ل وی اک 
آستَکیرم 4. 


ر ً5 E.‏ ا 


: وت حر ٣ے‏ ريو ب ا 
وقال تعا لی : % ڪا جاءَّهم سول بما لا هوی 

a Î و‎ 

ڪدبوا وفريقا يقتلون © 4 . 


كما آن القرآن وصف من لم يتبع الهدى الذي جاء به الرسول م»› فقد 
اتبع هواه» قال تعالی: ظ قَإِن ل يَسََجيبُوا لَك فَاعلَم انما يعور هواه “. 


o 


صد 
وقال تعالى: ( إن يَسَيِعُونَ إلا آلظنٌ وما تهوى الأنفسُ ولق جاءَهم 
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وعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م 
... آلا وإنه يخرج 4 آمتي قوم یهوون هوی یتجاری بھم ذلك الہوی كما یجاری 
اكت اا ا هد رل شا اا 

وعن أبي برزه الأسلمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: "إن 
مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجڪم ومضلات الأهواء. 

قال الشاطبي - رحمه الله - "ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواءء 
لأتمه اتنعوا أهواعهم» فلم ياخذوا الأدلة الشرغية ماخ الافقان إليها 
والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا آهواءهم» واعتمدوا على 
O N N O‏ 

ويقول كذلك- رحمه الله -: 'فإن المقصد الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدأ لله اختيارا ڪما هو عبد 
E‏ 

6 کا و ای کل کک ا 
وهي الدافع القوي للمعاصي والكبائر والصد عن الشرع» واتباع السنة. 


يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نقفسه وبغضها؛ لا بحسب 


محبة الله ورسوله ويیعضص الله ورسوله› وهذا من نوع الہوی؛ فان اتبعه الإنسان 
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فقد اتبع هواه... ونفس الهوى - وهو الحب والبغض الذي ك النفس - لا يلام 
عليه؛ فإن ذلك قد لا يملك» وإنما يلام على اتباعه"". 

قال أبو العالية - رحمه الله -: 'تعلموا الإسلام»ء فإذا تعلمتوه قلا 
ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإاسلام»ء ولا تحرفوا الإسلام 
يمينا وشمالا» وعليڪم بسنة نبيڪم والذي ڪان عليه آصحابه» واياڪم 
وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العدواة والبغضاء". 

وقال ابن القيم - رحمه الله - "وكان السلف يسمون أهل الآراء 
المخالفة للسنة وما جاء به الرسول ب2 مسائل العلم الخبرية» ومسائل الأحكام 
العملية يسمونهم أهل الشبهات والأهواء؛ لأن الرآي المخالف للسنة جهل لا 
علم» وهوی لا دين» فصاحبه ممن اتبع هواه بغفيرهدى من الله وغايته 
الادل ةادا واا ا 

فآهل الآهواء يضعون آهواءهم أولاء تم يستشهدون على تلك الآهواء 
من الشرع» بخلاف أهل السنة والحق فإنهم يضعون الدليل أولاً» ثم ينقادون 


لذلك الدليل ويعملون به دون تحريف آو تاويل» بعڪس آهل الآهواء ذا وجدوا 
ك الشرع ما يخالف آهوائهم فإنهم يسارعون لتحريفها وتآويلها وصرفها عن 


فاتباع المرء للأآدلة التي توجحب السمع والطاعة لولاة آمر المسلمين وتحرم 
الخروج علیهم› وعلی غیبتهم› وسبهم› وذڪر معايبهم› وإثارة الأفراد علیهم 
يدل على آنه متبع للحق› وعدم اتباع تلك الآدلة یدل على آن المرء يتبع هواه 
وک د ورالد ن كان هدد خا كال هان ومن اضل يمن اتب 


ےر ص 


هوّنه بعَير هدی م آله ر آله لا دی آَلْقرَم آلظلمینَ ري 4. 
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فالمرء إما أن يكون متبعاً للحق» أو متبعاً للهوى لا ثالث لماء فليس 
بعد الحق إلا الضلال المبينء والله عز وجل جعل عدم إتباع الهوى شرطاً من 
شروط دخول الجنة» قال تعالى: ظ وما من خاف مقام رب وتهى النفسَ عن 
هری ج فان اة هى أَلْمَأوّى ر 4 

۵- التهييج: 

والطاعة لولى الأمر»ء ولقد دأب آهل الأهواء والمغرضبن والحاقدين على من 

والہدف من ذلك زيادة الوحشة بين الراعي والرعية»› وإيغار صدور 
العامة على ولاتهم والحط من آقدارهم»› وإسقاط هيبة ولاة الأمور أآمام 
الرعية» وغرس الغل وشحن قلوب الرعية بما فيهم من العوام والغوغاءء الذي 
لیس لہم حل ولا عقد. 

والتهييج لئ الحكڪام والولاة من على المنابر والمحاضرات والأشرطة 
والكتب بذكر زلاتهم وهتك سترهم وتصيّد آخطائهم»› لتآليب الناس عليهم 
وإيغار صدورهم يعتبر النواة والبذرة الأولى للخروج» لآنه من المستحيل عقلا 
الخروج على الحاكم بالفعل إلا ويسبقه الخروج بالقول. 

والتهييج يآخذ صورا عديدة ومنها دعوى آن الحڪام يڪرهون 
الإسلام آو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آو الجهاد» وآنهم زنادقة» 
ومنافقون» ولا يريدون الحڪم بالكتاب والسنة» وإنما يريدون التحاڪم إلى 
الكفار إلى غير ذلك من الأقوال» فيترسخ 2 ذهن المستمع أو القارئ صحته 


.E - EC LAF Ke Gj leA 


والحاقدين حتى يعطوا لأنفسهم مبررا للخروج على ولاة آمر المسلمين من خلال 
ا دكا ار اة ن اترا وال هة 

وما حدث من آهل الفتنة 4 عهد عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب - 
رضي الله عنهما - خير برهان على ذلك - من تهييج الرعية على الراعي مما 
آدى إلى خروجهم عن الطاعة ومشاركتهم 2 القتال الذي نتج عنه مقتل 
كثير من الصحابة منهم عثمان وعلي رضي الله عنهما. 

-٦‏ إساءة الظن بولاة الأمور: 

ا اللو اا ههه م ع 0 
NNE AE EON SDSS‏ 

ولعاقبة الظن وما يترتب عليه من الفساد نهى الشارع عنهء قال تعالى: 

صل 


3 
و 


طز يتا 


ed‏ ا 
الدير 


لين ءَامنوا ايبوا كيرا هَن الظْنْ ر بَعَّض الظنْ إن 4. 

قال ابن كثير- رحمه الله - 2 تفسير هذه الآية "يقول تعالى ناهيا 
عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمه والتخون للآهل والأقارب 
E‏ 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م: إٳياڪم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث..”. 

قال عبد السلام بن برجس - رحمه الله -: "إن إساءة الظن بولاة الأمر 
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بصاحبه إلى الوقوع 4 محذورات شرعية» قد يتعدى ضررها إلى الناس 

وما أفضی إلى مفسده وجب کن ولو ڪان فاا فكڪیيف اذا كانت 
الوسيلة محرمة» وما تقضى إليه عبن E O‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله العنقري - 
SE LES ESE OSES Og = eas‏ 
E‏ 

E E 
يرون السمع والطاعة ديناء بل ڪل منهم يستبد برأيه.‎ 

وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة 24 وجوب السمع والطاعة لولى 

'اسمع وآطع› وان أخذ مالك› وجلد لیر 

فتحرم معصيته» والاعتراض عليه 4 ولايته»› و2 معاملته› و2 
معاقدته ومعاهدته› لآنه نائب المسلمين»› والناظر 2 مصالحهم»› ونظرہ لہم 
ا 

لاسيما وقد مَنٌ الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية"» وقد بذل 


ونفعهم» ويتاء مساجدهم»› E,‏ الدعاة فيهم»› والإاغضاء عن زلاتهم 
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وجهالاتهم. ووجود هذا 4 آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على آهل 
هله الجزيرة. فيجب عليهم: شڪر هذه النعمة ومراعاتهاء والقيام بنصرته› 
والنهنح له ناطنا وظاهراً. فلا يجوز لحد الافتيات عليه»› ولا المضي به شيء 
جماعتهم› وقد فال النبي من عصى الأميرفقد عصاني› ومن عصاني 
ا ا ر هد ات هو وو ی 
وهو الأمام الأعظم...). 

قال محب الدين الخطيب: كان الزاحفون من أمصارهم على مدينة 
الرسول م فريقين: رؤساء خادعين على درجات متفاوتة» ومرؤوسين مخدوعين 
وهم الكثرة التى بثت فيها دعايات مغرضة حتى ظنت أن هنالك منفيبن 

ES : 

مظلومین» ومحرومین سلبوا حقهم . 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - "ليس من منهج السلف التشهير 
بعيیوب الولاة» وذدكر ذلك علی المنابر؛ لأن ذلك يفضي ال الفوضى وعدم 
السمع والطاعة 2 المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولڪن 
إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يُوّجه إلى الخير. 

آما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزناء وينكر الخمر»ء 
وينكر الريا من دون دڪر من فعلهء فلك واجب؛ لعموم الآدلة. 
حاڪما ولا غير حاڪه. 
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ولا وقعت الفتنة ب2 عهد عثمان - رضي الله عنه - قال بعض الناس 
لأسامة بن زيد - رضي الله عنه -: آلا تكلم عثمان؟ فقال: إنڪم ترون أني 
لآ كه[ مغك ان كلم ها بي وينه دون أ ناقتع ار ا 
آحب آن آڪون آول من افتتحه. 
ولا فتح الخوارج الجمّال باب الشر ب زمان عثمان - رضي الله عنه - 
وأنكروا غل شمان عا طم الففة والمال والفاد اذى لا رال الان 
آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية› وقتل عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما - بأسباب ذلك» وقتل جمع ڪثيرمن الصحابة وغيرهم 
بآسباب الإنڪار العلني› وذكر العيوب علناً» حتى أبغض الكڪثرون من 
الناس ولي آمرهم وقتلوه. 
وقد روى عياض بن غنم الأشعري» أن رسول الله م قال: 
ن اراد آن يكح لذي سلطان قاد دو علدنية ولک با خد بيده 
فيخلو به فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أذى الذي عليه" 
E E A RET OEE NEE‏ 
سمیع مجیب» وصلىی الله وسلم على سیدنا محمد» وآله وصحبه"" 
لي الرغة ا خان الط و و ادوا اف اهل لهك 
ولا يتبعوا لكل ناعق» ولا يسمعوا لڪل مغرض» وأن يتعاونوا مع ولاة 
آمورهم البر والتقوى انطلاقاً من قوله تعالى: ‏ وَتعَاووأ على ألَبرٍ 
لوی ولا تعَاوَنوأ على انر عدون انقو ن الله شدید 


٣ ۹ ed 
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وهذا النص القرآني يدعو المسلمين جميما التعاون لتحقيق المجتمع 
لمثالي ولنا 2 قصة ذي القرنين خير مثال فلقد مكن الله عز وجل له ك 
الأرض» وآتاه من كَل شيء سبباً» وعلى الرغم من تلك القوة لم يستقن 
عن تعاون ومساعدة قومه عندما طلبوا منه آن يجعل بينهم وبين ياجوج 
وماجوج سداًء فقال لہم: ظ قال مَا ى فيه ری فن وة أجِعَلَ 


ف الع انها ا اة اور لات ن فل 
آ فا هل الها واا كين ا رن كر ك ف ا قلا 
إقبال الشباب على هذا الدين العظيم» وعلموا غيرتهم على الإسلام آن 
تنتهك محارمه» وحرصهم الشديد على دخول الجنة» واستغلال عواطفهم 
الجياشة» فضلاً على نهم صغار السن لم تتضج عقولمم» ولم يشتد 
عودهم» ولم تكتمل تجاربهم» وجدوا من يغرر بهم» ويستغل حماسهم 
بذكر الآيات والآحاديث التي تدل على فضل الجهاد والشهادة ب4 سبيل 
اللهء إلا أنهم أنزلوا تلك الآيات والأحاديث على حكام المسلمين وأنهم 
أولى بالجهاد من جهاد الكفارء لأنهم لا يستطيعون نشر هذا الدين 2 
آرجاء المعمورة وقتال الكفار إلا بالخروج على الحكام وقلب آنظمة 
الحكم الكافرة 2 بلاد المسلمين. 


۷ التأثر بأفكار يعض الجماعات الإسلامية: 


هن اللوم دى الاس جميعا أن الق والباطل هه ختراع إلى أن يرك 
الأرض ومن عليهاء وإن المتآمل لأحوال المسلمين اليوم يرى العجب العجاب بما 
هم عليه من الخلاف والفرقة والتباغض فبدلا من أن يكونوا يدا واحدة على 
منهج واحد تجمعهم عقيدة واحدة يقفون 4 وجه كل من آراد المساس 
بأمنهم» والخروج على ولي آمرهم. 
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وليعلم الجميع آن شباب الأمة مستهدفون من أصحاب الأفكار الضالة 
اوو ا د و اوو ا کو و واف ن 
خلالكم المغرضون ومطايا يستخدمكم الحاقدون» فعليكم النظر والتبصر 
ے آمرڪم» وتحڪيم عقولڪم. 

فالجماعات الإسلامية ب2 الساحة اليوم لو كانت داعية للإسلام بحق 
لكانت ناجحة ب4 دعوتها سليمة 4 طريقتهاء لأن الإاسلام يجمع ويؤلف 
القلوب على الحق» وهنذه الجماعات قد فرقت» ومزقت» وشتت كيان الأمة› 
والواقع خيرشاهد على ذلك» ولو كان ب دعوتها خير لاستفاد منها آهلها 
الذين ظهرت فيهم. 

والجماعات المنتشرة اليوم 4 أرجاء العالم الإسلامي» وجدت 2 
ظروف وعوامل مختلفة عن ظروف بلدنا سواء ج الراعي والرعية آو ج المنهج 
الذي قامت عليه تلك الحڪومات. 

ومن أهم تلك المفارقات ما قامت عليه هذه الدولة - حرسها الله - من 
التحاكم إلى الكتاب والسنة» ونشر عقيدة التوحيد الصافية» بعكڪس 
الدول التي قامت فيها تلك الجماعات فمعظم تلك الدول استبدلت حكم 
الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية. 

فاتجهت تلك الجماعات إلى محاولة تغيير الآنظمة الحاكمة وسعت إلى 
ذلك سعيا حثيثاً ووضعت لها أصولاً ومبادئ ب4 مجملها تخالف الشرع 
الحنيف» فوقع التصادم مع حكوماتهاء لرغبتها 4 تحكيم الشريعة 
اة 

وصدق الإمام سهل التستري - رحمه الله - حين قال: "هذه الأمة ثلاث 
وسبعون فرفة: اثنتان وسبعون هالكة» كلهم يبغض السلطان. والناجية هذه 
الواحدة التي مع السلطان”. 
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قال د. صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء 4 تقديمه لكڪتاب 
0 ان غ ا ماغات و و کات هه 
الاعات ها در الغا اه فلماذا تتعمدى بلادها التي وفدت 
منها» وهي آحوج ما تكون إلى الدعوة والإإصلاح؟! تتعداها وتغزو بلاد 
التوحيد تريد تغيير مسارها الإإصلاحي الصحيح إلى مسار معوج» وتريد 
التغرير بشبابهاء وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم"'. 
هذا وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (من 
هينة كبار العلماء بالمملكة العريية السعودية) حول الجماعات والأحزاب» 
ونص الفتوى: 
"لا يجوز آن يتفرق المسلمون 2 دينهم شيعاً وأحزاباً يلعن بعضهم بعضا 
ويضرب بعضهم رقاب بعض. فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه ونعى على من 
أحدثه أو تابع أهله. وتوعد فاعليه بالعذاب و وقد برا اللو ر 
منه» قال تعالى: ظ وَاعَتَصمُوأ يحل آله جَمِيعًا وَلا فقو ادوا ا 
يکم ِد كنع أعداء الف بين ویک e‏ بْعَمَته- ت إخونا و 
رفأنقد کم َا الك بن آل کم ٤ای‏ عكر دون 
مه يعون إلى لير وَيأْمُرُونَ بالعَرُوفِ وينهون عن المُنگر 
وتيك هم المُفلځوت ر ولا تکوئوا کالذینَ من بعد م 
جاءَهم اَلييَْتُ وأولتيك م عَدَابُ ب عَظيے دي ا 
ف ديم ٠ E,‏ ف شخ 
اوا یقعلون ر من جاء با تة فلا عضر 
رى إل TT‏ '. وثبت عن التبي م آنه قال: "لا 
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ترجعوا بعدي ڪفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض"'» والآيات والأحاديث 
ج ذم التفرق ج الدين كثيرة. 

آما إذا كان ولي آمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع عمال الحياةء 
ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه بے جانب من جوانب الدين 
والدنيا فهذا مشروع بل واجب على ولي آمر المسلمين آن يوزع رعيته على 
واجبات الدين والدنيا على اختلاف أانواعها: فيجعل جماعة لخدمة علم 
الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه... الخ. وجماعة 
ES E E EOS AAT‏ 
اعدا را وان اسالا وا أك فن سارها اعدا جمادة 
رابعة للجهاد والدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر 
الإسلام» وآخرى للانتاج: صناعة وتجارة وزراعة... إلى آخره. فهذا من 
ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر 
إلا عن طريقة. هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله م وما ڪان 
عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأآمة ووحدة الہدف وتعاون جميع الطوائف 
الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة 
السعيدة وسير الجميع 4 ظل الإسلام وتحت لوائه على صراط الله المستقيم 
وتجنبهم السبل المضلة والفرق المالكة... قال الله تعالى: ط وَأنَ هذا صِرّطى 


ٍ 
عر ك 


بے لہ تَنفرنَ رچ 4””. 
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وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن المملكة العربية السعودية 
تحكم الشريعة الإسلامية» ودعت إليه الأمم»ء ويذلت المال والجاه وما 
تستطيعه لنصرة الإسلام وأهله»ء وإليك آخي القارئ أقوال نجوم الحق 
وڪواڪب الهدى 
-١‏ قال مفتي عام المملكة العربية السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
رحمه الله -: "والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحڪم به هو 
كتاب الله وسنة رسوله م وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك 
تحقيقاً لقول الله تعالی: ظ قان تََرْعَمَ فى سىء إلى الله وَالرَسُول إن 
کت توْمِنُون بال اليو آل خر ذلك خير وَأحسن ويلا @ 4“ 


- وقال الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ردأ على من أطلق القول 
بأن الدول العربية الإسلامية - بوجه عام - لا تحكم بالشريعة إلا 2 
الأحوال الشخصية: '... وهذا الإطلاق غير صحيح؛ فإن السعودية - 
خا كه ار ت فعا وت الجدوى الترعبة وق 
آنشآت المحاكم الشرعية 2 سائر آنحاء المملكة» وليست معصومة لا 


هي ولا غيرها من الدول. وقد بلغني آن حكومة بروناي قد آمر 
سلطانها بتحڪيم الشريعة بے ڪل شيء. 
وبكل حال فالواجب الرجوع عن هذه العبارة وإعلان ذلك بے 
الصحف المحلية ف المملكحة العربية السعودية والكويت» ولو عبرت 
ا کو ان ا ا کو ا 
لنا ولك الہداية". 
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-٣‏ وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -: "أسأل الله أن 
يديم النعمة على آرض الجزيرة وعلى سائر بلاد المسلمين» وآن يحفظ 
دولة التوحيد برعاية خادم الحرمين الشريفين” . 
٤؛-‏ وقال فضيلة الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله -: "فهذا الأمن الذي ما 
aE E Ea SAA‏ 
رسول الله م» من المسئولين» ومن كثير من أهل البلد» ... فالأمن نعمة 
a a E E a A a ke‏ 
E‏ 
٥‏ وقال العلامة محمد الصالح العشيمين - رحمه الله تعليقا على 
الحكم الصادر ضد من فجر ب الرياض ... وإنني بهذه المناسبة 
لأعجب من أقوام أطلقوا آلسنتهم بشأن الحكم فيهم. مع أن الحكم 
صادر بآقوى طرق الحڪم: 
- فقد صدر من عدد من قضاة المحكمة الذين يؤتمنون على دماء 
الناس وآموالمم وفروجهم. 
و 
- ثم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. 
- ثم جرى تتفيذه من قبل ولي الأمر... 
ومن المعلوم للخاصة والعامة أن بلادنا - وللّه الحمد - أقوى بلاد 
العالم الآن 2 الحكم بما أنزل الله عز وجل. يشهد بذلك القاصي 


والذانن". 
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۸¬ الإهمال: 
ے2 مراحل عمرهہ المختلفة حتى يكبرء وأبرز مظاهر الإهمال ما يلي : 
الإهمال الأسري: 
إن عدم اهتمام الوالدين بالطفل منذ صغره» والانشغال عن توجيهه 
ALE EN Ea E EE a go E)‏ 
بشك» وآثار ذلك وخيمة على تنشئة الأبناء. 
والڪلام على ولاة الآمر أمام الآبناء من سب وشتم› وأنهم آعداء للدين› يولون 
اللكفارء ويعادون المسلمين» يظهرون الإاسلام» ويبطنون النفاق» ويذكر 
هذا من الإسلام» ومن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يعلم الآب مآل ذلك 
إلى آخطر المراحل من الخروج على ولاة الآمرء والتقجير› والتدمير. علد ذلك 
ومتی ما فشا اللابن على حب ولاة آمره وأنه يجب عليه السمع والطاعة ہم 
ك المعروف وآن يتعاون معهم 4 الخير ويبذل النصح لهم» وآن لا يتكلم عليهم إلا 
بخير› فإنه لا يستطيع الحاقدين زعزعة فكره› ولن يقدم على مخالفة ما تربى 


الإهمال الاجتماعي: 


وأقصد بذلك مسئولية كل فرد من آفراد المجتمع من العلماء والدعاة 
وطلبة العلم والمفكرين› والتربويىن› والاجتماعيين»› والنقفسيين ›... 
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فالكل تقع عليه المسئولية وليتذكر الكل آمانة الكلمة» وخطورة البيان 
وهو مسئول عنها آمام المولى عز وجل» ومحاسب على التقصير ك آدائهاء فالحمل 
ثقيل عليهم وضرر التفريط آثقل. 

فالواجب على الجميع آن يغرسوا ج قلوب الناشئة والشباب حب ولاة 
آمرهم وتوقيرهم» والدعاء لهم بالصلاح» وآن منهج آهل السنة والجماعة قائم 
على وجوب السمع والطاعة لهم ج المعروف» وتحريم الخروج عليهم. 

وبيان آضرار ومفاسد الخروج عليهم» وعظيم الضرر ك التقصير ےك تلك 
المسألة التي باين فيها أهل السنة والجماعة الفرق والجماعات كلهاء وأن عدم 
المبالاة بذلك يؤدي إلى ظهور الفتن والمحن 4 بلادهم» وتعليم الناشئة والشباب 
الحكمة من عدم الخوض ب الكلام المفضي إلى التهييج على ولاة الأمور» 
وتوم كاك اة ال وة ال هة وان ال رة ا ت اح اة 
عا حالصال ودر القاس ة من أعظه مقاضن ا رة مغ در موا فف 
الصحابة وسلف الآمة 2 مثل هذه الأمور» وكيف كان تعاملهم مع ولاتهم 
والأشتداء بهم». وآن من خرج على إمامه لم يجن إلا الخرات والدمار. 
الإهمال الرسمي: 

فالمسئولية عظيمة تقع على كاهل الدولة للمحافظة على الناشئة والشباب 
الذين هم أركان وقواعد الدولةء فالله عز وجل أوجب عليهم الاهتمام بالرعية»› 
وشدّد الشارع 2 ذلك» فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله م 
آلا فقكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس 
راع وهو مسئول عن رعیته...'. 

فعليهم القيام بما أوكله الله عز وجل وأمرهم به من الحكم بشريعة 
الله» وإقامة العدل» وأداء الأمانة» وردع كل من ينال من الإسلام وأحكامهء 
ونشر الدين وعقيدته الصافية النقية من الخرافات والبدع» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنڪر. 
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كما عليهم تلمس حاجات الرعية» وتحقيق الحياة الكريمة لہم» وتسهيل 
آمورهم المادية والمعيشية» واستغلال طاقة الناشئّة والشباب بما يعود عليهم وعلى 
الخ بالغ وة 

ا کا ر ار 
ومعالجة قضايا التطرف والغلو ج الدين» ومنع كل ما يؤدي إلى شق 
المسلمين» وتفريق كلمتهم وتشتيت جماعتهم» وتمزيق وحدتهم. 

كما آن عليهم غرس حب الوطن والحنين إليه والدفاع عنه وعن حماه» 
ورفض كل من يحاول المساس بأمن وطنهم» أو المساومة عليه. 

كما أن عليهم ملاحظة ومراقبة أصحاب الآهواء الحاقدين على أوطانهم 
ومن عاونهم وساعدهم على الإخلال به» ورصد تحركاتهم واجتثاثها ج مهدها 
قبل ظهورهاء لأن ب2 التواني ب4 القضاء عليها الدمار والخراب» وفقد السيطرة 
گلیئ الام 

فقد ذكر الحافظ ابن كثير عن مروان بن محمد بن أبي العاص بن مي 
- آخر خلفاء بني آميُّة - أنه قال لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين: 

آلا ترى ما نحن فيه؟ وآلهفاه على دولة ما نصرت» وكف ما ظفرت» وأيد 
ما ذڪرت» ونعم ما شڪرت. 

ققال له الخادم = وگان واققا غلی رآسه س: 

من أغفل الصغير حتى يكبرء والقليل حتى يكثر» والخفي حتى يظهر› 
وآخر فعل اليوم لغد» حل به آڪثر من هذا . 


قال روان :هدا القرل فت غل من ققد الخلا" 
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علاج التقصير في السمع والطاعة لولي الأمر 


علاج هذه المشكلة تؤرق الدول عامة ومملكتنا - حرسها الله - بصفة 
خاصة» وذلك لخطورتها ونتائتجها السلبية على أمن الوطن. 
فالعلاج لا ينبغي أن يقتصر على الأمور السطحية فقط» ولكن لابد من 
الوصول إلى الجذور لقلعهاء لن لڪل داء دواء» فإذا وافق الدواء الداء؛ برى باإذن 
الله عز وجل. 
الصحيح لہاء وأقصد بذلك آهل العلم والفقه 2 الدين» وذلك لأن هذه المشكلة 
هي 2 الحقيقة انحراف 2 كثير من القضايا والتصورات الشرعية. 
استعصت تلك المشكلة إلا عندما تولى علاجها العلمانيين ومن غير المختصبن _2 
هذه المسائل» وریما غير المسلمين»› فالعلاج لابد آن ينطلق من منهج علمي يقوم 
ومن المعلوم أن العلاج لآأي مشكلة يكون بتجنب أسبابها المؤدية لہاء وقد 
اکر ت ف ل ا وها ل وکر اا 
-١‏ الالتزام بعقيدة السلف الصالح: 
الالتزام بعقيدة السلف الصالح أصل السعادة 2 الدنيا والآخرة» وهي 
القاعدة الصلبة التي يبنى عليها سائر أحكام الدينء فإذا صح اعتقاد المسلم 
سلم من الآهواء المضلة والبدع» والخرافات والشرك. 
افخ روان فف ا ا ال ها و 
والاعتاء بالمنهج الذي ساروا عليه. 


وترسیح الاعتقاد الصحيح› فلا يصح من المؤمن إيمانه ولا علمه اذا e‏ 
EE Ek‏ صحيحة وآساس سليم. 

فمصادر عقيدة السلف محصورة› لا يمڪن تجاوزها آو الالتقاف إلى 
غيرها وهي : 
الصالح» وتفاسيرهم» فقول السلف الصالح هو القول الفصل 4 مسائل 
الاعتقاد لأنهم خيار الأمة»ء وأعلمها وأتقاهاء وقد أمرنا الله عز وجل ورسوله 
م بالاقتداء بهم» والرجوع إليهم وتوعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم› 
ووعد متبعهم بالجنة والرضوان. 

قال تعالی: [ ومن بُشاقق الرَسُول مِن بعد ما تبين لَه آلهدى وَيَيعَ عير 


سبيلِ المز مان ولد ما دول وَنصلوے جهنم وَساءّت ممصا ج 


صد ٤ة‏ 


وقال تعالی: ‏ لبقو ألَأَولُونَ مِنَ نے المهدجرين وَالأَنصًار وَالّذِينَ 
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آلانهر حلدین ا داك الفرر آلعَظم ج 4". 
ومن معتقد س فا الصالح السمع والطاعة لولاة آمر المسلمين 
بالمعروف› وتحريم الخروج علیهم› والدعاء لہم بالصلاح› والصلاة خلفهم› 


بررة آم فجار كما مر معنا E‏ 
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۲- تعلم العلم الشرعي بمسآلة السمع والطاعة: 
فمن آهم ما يعالج به هذه الظاهرة السيئّة هو تعلم العلوم الشرعية› 
ومما يدل على أهمية العلم والحرص على طلبه ب4 دين الإسلام أن الله عز 
الصحيحين '. 
ونشر العلم الشرعي بهذه المسالة يتخذ صورا عديدة منها: 
آًّ- إدخال حكم طاعة ولاة آمر المسلمين 2 المناهج الدراسية 2 المدارس 
ن2 أقامة دورات شرعية مكتفة 4 جميع الدول العربية والاسلامية» لنشر 
العقيدة الصحيحة عقيدة آهل السنة والجماعة» ومن عقائدهم السمع 
والطاعة لولاة مر المسلمين 2 المعروف. 
ج- إقامة المحاضرات العامة 2 المساجد والجامعات» ونشر الأشرطة 
لتعليم الناس هذه المسالة التى يجهلها الكثر. 
العلمي من جهة› ومن جهة آخرى نشر مسألة السمع والطاعة بين أفراد 
المجتمع. 
فتلقي العلوم الشرعية عن العلماء والمشايخ المأمونين عصمة بإذن الله 
a OSES N E EAE EN CEASE EA‏ 
قليلي العلم حكصغار السن والمتثقفين والمفكرين الذي هم ج الحقيقة من 
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نشر مناقبهم وفضلهم على الآأمة» وذكر محاسنهم» وآن آمور الدين لا 
يمكن القيام بها إلا بإتباعهم 4 الحق والصواب» وآنهم ورثة الأنبياء 
ها يموت من اله الناك 

فلوم التسفاع لى خض بارهم وانتقاضصهم» واشنافة ها نسن: 
إليهم» وإلصاق التهم بهم والتلفظ بالألفاظ المشينة بحقهم» ومحاسبة 
من يقوم بذلك. 

بيان مكانة العلماء 2 الشرع وأهمية احترامهم وتقديرهم 4 وسائل 
الإعلام المختلفة. 


إرشاد الناس لحضور دروسهم ومحاضراتهم» والأخذ بفتاويهم وإحياء 
دورهم الريادي من خلال مشاركتهم 4 وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية» وبخاصة طلبة المكتبات وحلقات تحفيظ القرآن المنتشرة 
بالمساجد» وطلبة المدارس والجامعات. 

ESAS SEAN SG Sg aaa gah 
والقضايا العصرية ومصالح الأمة العظمى وبخاصة 2 أوقات الفتن‎ 
والمحن لكبار العلماء دون غيرهم» منعاً للازدواجية ب4 الفتوى» ومن‎ 
ناحية آخرى منع حدوث الفرقة 2 المجتمع كما حدث 2 آوقات‎ 
و‎ 


عقد المؤتمرات والندوات العلمية بمشاركة العلماء والاجتماعيين 
والنفسيين والتربويين والمفكرين والكتاب لمناقشة آسباب التقصير ووضع 
الحلول النافعة لتلك الأسباب» ووضع توصيات تلك الندوات موضع 
التنفيذ» أسوة بالمؤتمرات والندوات التي تعالج ظاهرة الإرهاب والغلو 2ك 
الدين. 


- DÊ 


فالآأفكار الضالة» والعقائد المضلة» والآراء المنحرفة عن منهج أهل 
السنة والجماعة لابد من الرد عليها وبيان عوارها للأمة حتى يسلموا من 
O E‏ 
اعد افا عاي هدا ك لان عامل طيو دا الك وة 
قان راما مارك الج ادى ده الطاهرة 

ومن آهم التوصيات لتلك المؤتمرات والندوات العمل على نشر 
الكتب التي تناقش مشكلة التقصير 4 الطاعة وعلاجها بأسلوب علمي 
مؤصل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» للرد على الشبهة التي 
يعتقدونهاء» وخاصة آنهم يستدلون على تلك الشبهة ببعض كلام آهل 
العلم» فإذا تم إبطال تلك الشبهة بالحجة والبرهان» سيرجعون بأذن الله 
عز وجل إلى الحق والصراط المستقيم. 

م اط أن راف ذل التفاى بحن العارا ك اة ةا د 
هدايتهم» والبعد عن آلفاظ التجريح والتحقير والتجهيل. وكذلك العبارات 
القاسية التي تنفر من قبول الحق» وآن يڪون الهدف هو تحصين عقول 
الناشكة والشباب من الانسياق وراء تلك الشبهات. 
قيام الدعاة, وأئمة المساجد» والخطباءء والوعاظ ببيان معتقد أهل السنة 
والجماعة 2 كيفية التعامل مع الولاة من حيث السمع والطاعة»› 
والخروج عليهم» والنصيحة لهم» وعدم الخوض ك إعراضهم بالغيبة 
والنميمة والكذب» وبيان كذلك مفاسد الخروج عليهم بالقول آو الفعل. 

ومن الآمور الہامة 2 هذا الباب لفت نظر الناس أن هذه الدولة دولة 
إسلامية قائمة على تحكيم الشريعة الإسلامية» وأن الواجب التعاون معها 
على البر والتقوى» والتعاضد والتكاتف لإظهار الحق» وترك الباطل. 


ومن E‏ ضعف التطرق لمثل هذه المسالة» وبخاصة 2 مثل 
هذه الأوقات التي لا ينبغي السكوت» بل لابد من التصريح أداء للأمانة 
اللكلف بهاء لأن الله عز وجل آخذ الميثاق على آهل العلم ببيان الحق". 
1- إصدارالفتاوى والبيانات التي تحذرالناشئة والشباب من بعض كبار 
الغلاة بأسمائهم الذين خرجوا عن طاعة ولي الآمر» وسعوا 2 نشر الفرقة 
والاختلاف ك المجتمع وبخاصة الذين يدعون إلى التفجيروالتدمير ك بلاد 
الحرمين باسم الجهاد. 
EEL‏ کی کی اه 
العلم» فلا يكفي إدانة الفعل فقط» بل يرافقه إدانة الفاعل والمحرض لهذه 
الفتن والشرور. 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: 
آما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من 
ناشري الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم» وهم دعاة شر 
عظيم» وفساد كبيرء والواجب الحذر من نشراتهم» والقضاء عليهاء 
وإتلافهاء وعدم التعاون معهم 4 آي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل 
والفتن؛ لأن الله أمر بالتعاون على البروالتقوى لا بالتعاون على الفساد 
والشر» ونشر الكذب» ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة 
واختلال الأمن إلى غير ذلك. 
هذه النشرات التي تصدر من الفقيه» آو من المسعري آو من غيرهما 
من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم 
الالتفات إليها» ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق» وتحذيرهم من الباطل»› 
ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم ب4 هذا الشر» ويجب أن ينصحواء وأن 


يعودوا إلى رشدهم» وآن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. 
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ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم آن 
يدعوا هذا الطريق الوخيم» وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه»ء وأن 
يعودوا إلى رشدهم» وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم» واللّه سبحانه 
وعد عباده التائبين بقبول توبتهم» والإحسان إليهم» .... 

۷ المبادرة إلى بيان موقف الشرع من بعض القضايا والأحداث المستجدة التي 
تظهر 2 الساحة الإسلامية من العلماء وآهل الحل والعقد» لأن التأخير_2 
مثل هذه الآمور يعطي الفرصة لآهل الآهواء والمتربصين والحاقدين لبث 
سمومهم والتشكيك ك العلماء وآهل الحل والعقد» وربما يفتي هؤلاء بما 
يوافق هواهم» فيأخذ الناشتة والشباب بأقوالمم المخالفة للشرع على آنها 
الحق والضواب: 

وبالمثال يتضح المقال فتأخر الفتوى 4 جواز الذهاب إلى العراق 
للقتال من عدمه آدى إلى ظهور كثير من الفتاوى والبيانات بالجواز آو 
العدم» فكانت النتيجة التغرير بكثير من الشباب للذهاب إلى العراق 
باسم الجهاد. 

بل استغل أهل الأهواء تلك الأحداث للطعن 2 الولاة والعلماء 
برميهم بالألفاظ المشينة» وعبارات القدح والذم» والتشكيك 2 نياتهم. 

۸- الحواروالمناصحة مع من لديه مفهوم خاطىٌ عن السمع والطاعهة. 
والحوار هو: تردد الكلام بين فريقين للوصول إلى الحق". 


فالحوار مع من لديه قصور 4ے مسألة السمع والطاعة آمر مطلوب 
وبخاصة 2 مثل هذه الأيام» لأن من يحمل هذا الفكر هم من فئة الشباب 
صغار السن» ومن السهل التغرير بهم لقلة علمهم بالكتاب والسنة» 
وبعدهم عن آهل العلم والفضل. 
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السجون» والتي آتت بثمار نافعة كان منها رجوع مجموعة كبيرة من‎ 
الشباب عن ذلك الفكر إلى منهج الاعتدال منهج آهل السنة والجماعة.‎ 

فالحوار مع الشباب حول هذه المسألة» وسماع وجهات نظرهم» 
والرد عليهاء تؤدي بإذن الله إلى حشف شبهات من اعتقد بهذا الفكڪر 
فيرجع إلى الحق إن شاء اللّه. وفيه كذلك وقاية للناس من آرائهم 
وآقوالهم» فلا ينحرهوا إلى هذا الفكر ويتآثروا به» وهذا 4 حالة من غرر 
بهم لقلة علمهم آو تأثروا بهذه الأفكار عن هوى لا عقيدة» آما أصحاب 
المعتقد الذين يقاتلون عليه ورفعوا السلاح وتحزبواء وفجرواء ودمرواء 
فالحوار معهم ضعف وذلة» وإنما الواجب على الإمام والرعاية مقاتلتهم 
واستئصالہم حماية للمجتمع الإسلامي من شرورهم. 

فمناظرة ابن عباس - رضي الله عنهما - للخوارج والحوار معهم 
كان من ثماره رجوع الآلاف منهم إلى منهج أهل السنة والجماعة 2 وقت 


0 


قصير جدا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 'والمقصود: أنهم نهوا 
عن المناظرة من لا يقوم بواجبهاء آو مع من لا يكون ب4 مناظرته مصلحة 
ا و ا د و ا د ی کا ف 
الأحوال. 

وآما جنس المناظرة بالحق» فقد تكون واجبة تارة» ومستحبة 
آخرى. و الجملة» جنس المناظرة والمجادلة فيها: محمود ومذموم› 
ومفسدة ومصلحة» وحق وباطل"'. 
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استقراء كتب التاريخ لأخذ العبرة: 

إن المتآمل لتاريخ الآمة الإاسلامية منذ بعثة المصطفى م إلى عصرنا 
هذاء یری بوضوح آن الثورات التي قامت بالخروج على الآئمة لم ينتج عنها إلا 
القتل والدمار وانتهاك الأعراض وضياع الأمن» وتسلط الأعداء عليهاء والظلم 
والبغی› وإهدار طاقة الأمة وثرواتها. 

لذلك يتعين علينا معرفة تلك الوقائع وما دار خلالما لنعلم مزالق 
السابقين» فلا شسلكهاء وكما فقيل السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ 
بنفسه» فمن الخطاً تكرار تلك الأحداث المريرة دون أخذ العبروالعظات 
ما دل وقد رن ا لصاوف فك الأخذاك والرقائم رالا يكون درا سا فاضا 
على ذكڪر الوقائع فقط› وإنما دراستها للاعتبار والاتعاظ› وعدم سلوك هذا 
المسلك الخطير 

والله عز وجل أمرنا بأخذ العبرة والعظة من الأقوام السابقة» فقال 

و ر سے صد ٤<ر‏ ا ا 8 کر و> 

تعالی: ‏ لَقدَ کا فی قصصہم عبر لوی آلألبب ما کان حَدیٹا یفتری 


o رو‎ 
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قال ابن خلدون - رحمه الله - حول هذا المعنى: "اعلم أن فن التاريخ 
فن عزيز المذهب» جم الفوائد» شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على آحوال 
الماضين من الأمم 2 أخلاقهم» والأنبياء 4 سيرهم» والملوك 2 دولهم 
وسياستهم؛ حتى تتم فائدة الافتداء 2 ذلك لمن يرومه 2 آحوال الدين والدنياء 
فهو محتاج إلى مآخذ متعددة» ومعارف متتوعة» وحسن نظر وتثبت يفيضان 
بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


"فإن الله تعالى بعث رسوله م بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء» كيزيد وعبد الملك 
والمنصور وغيرهم» فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى 
غيره كما يفعله من يرى السيف» فهذا رآي فاسد» فإن مفسدة هذا 
أعظم من مصلحته. وقل من خرج عن إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد 
على فعله من الشر آعظم مما تولد من الخير. كالذين خرجوا على يزيد 
بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق» وكابن 
المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان» وكآبي مسلم صاحب الدعوة الذي 
خرج عليهم بخراسان أيضاًء وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة 
واليصرة»› وأمتال هؤلاء. 

وغاية هؤلاء إِما آن يغلبوا وإما آن يغلبوا ثم يزول ملڪهم فلا يڪون 
لم عاقبة؛ فإن عبد الله بن علي وآبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثشراء 
وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأآما أهل الحرة واين الأشعث واين 
اهلب و غيرهم فهزموا وهزم أصتع اهم فلا آقاموا كينا ولا أنقوا ديا 
واللّه تعالى لا يمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن 
كان فاعل ذلك من أولياء اللّه المتقين ومن أهل الجنة» فليسوا أفضل من 
علي وعائشة وطلحة والزبيروغيرهم» ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من 
القتال» وهم آعظم ف عند الله وأحسن نية من غيرهم"'. 


والعبرة والعظات كما أخذت من الماضى فلابد من أخذها من الحاضر» 


لكي لا يتكرر الخطا والزلل»ء فلقد خرج آقوام 4 كتير من البلدان العربية 
والاسلامية 4 مصر وسوريا والجزائر والسعودية»› فماذا كانت النتيجة؟ وما 
تك لتر كما ولزن 


.ADËAÃ ûb5/D ÜĞkkLJÛ ü ËhY +f UES 
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الأمة یستدل بها علی سل السيوف واستخدام القوة على أنمة الجور والخروج 
الشرعية» دون فهم 2 مدلولاتها وأحكامهاء أدى إلى الخروج على الأئمةء 
ومن آهم ما یستدلون ویحتجون به» قوله تعالی: ‏ ومن لم تحکم ما 
نرل اله فأولتيك هم الكفرون @ 4". 
فاللّه عز وجل سمی من لم يحكم بما آنزل الله كفر» فيڪفرون 
الحاكم استدلالا بعموم هذه الآية. 
إلى قسمين: 
-١‏ كفر يخرج من الملة. 
- كفر لا يخرج من الملة. 
بدليل تفسير ابن عباس - رضي الله عنه - لہذه الآية أنه قال: "ليس 
اکر اى تون اله ات تفن فر تقل عن ال هو كفر دون 
ےب 1 


.ED+rUgaleA “ 

Iji naPSDZAÃ pHjÛF CDT + fo JINNE yA Bta/D ÛJ aff df Ö5 NjaP 
omT ùf +DADPF OU 5OFDF NOT A iir Up kK Ö5 aruyA ÛR NAA 
. LPT UCT I HANyGA EEQ/EË 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 2 تعقيبه حول 
جواب العلامة محمد ناصر الدين الآلبانى لمسألة التكفير: ولا شك أن ما 
ذڪره 2 جوابه ے2 تفسیر قوله تعالی : 


6 1 


اومن لمڪم بما ازل ل آله فَأولَتِكَ هم الطَْلمُونَ رج 4”. 

و ومن لَرّ َّكُم يما درل آله اوليك هم الفَسفُوت ر( 4“ 

هو الصواب وقد أوضح وفقه الله أن الڪفر ڪفران: أڪبر 
وأصغر» كما آن الظلم ظلمان» وهكذا الفسق فسقان كبر وأ صغر. 

فمن استحل الحكم بغير ما أنزال الله أو الزنى أو الريا أو غيرها 
من المحرمات ف ر فقد ڪفر ڪفراً آڪبرء وظلم ظلما 
آڪبرء وفسق فسقا آڪبرء ومن فعلها بدون استحلال ڪان ڪفره 
كفرا آأصغر» وهكذا فسقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بے حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه: 'سباب المسلم فسوق وقتاله كفر""› أراد بهذا 
صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغرء وأطلق العبارة 
ag E A E E a e a‏ 
الناس هما بهم كفر: الطعن ب النسب» والنياحة على الميت". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي ڪفارا» يضرب 


(UD. 
. ۵ 


بعضكم رقاب بعض"“. والأحاديث 4 هذا المعنى ڪثير 
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فجمع تلك النصوص وبيان الفهم الصحيح من معانيهاء ومعرفة 
مقاصدها»› ومنهج آهل السنة والجماعة 4 طريقة فهم النصوص»› والرد 
على المخالف فيهاء من الأمور الملحة 2 هذا العصر» وخيرمن يقوم بذلك 
العمل الجليل هم العلماء. 

وذكر الخطيب البغدادي ب2 تاريخه هذه القصة: 
دخل رجل من الخوارج على الخليفة المآمون» فقال المآمون: 
ما حملك على خلافنا؟ 
E LA EE‏ 
قال: وما هي؟ 

قال: قوله تالى: ظ ومن لوحكم يما أنرل الله فأوْلَتيك هم 

فقال له المأمون: ألك علم بآنها منزلة؟ 

فقال: نعم. 

قال: وما دليلك؟ 

قال: إجماع الأمة. 

قال: فكما رضيت بإجماعهم ج التزيل فارض بإجماعهم ج 
الاو 


قال: صدقت» السلام عليك يا آمير المؤمنين". 
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-۱١‏ بيان الطريقة الشرعية 2 النصيحة: 
A a‏ النصيحة 

ومن النصيحة آمره بالمعروف ونهيه عن المننكرء وذكرنا منهج آهل السنة 
والجماعة 4 كيفية النصيحة والاحتساب على الولاة من الكتاب والسنة 
اکال افا کو ا ك ا م کرات ال شح من 
الولاة 

۲- الصحبة الطييبة: 
مصاحبة الاشتراووان يريوا آبنائهم على حب العلماء وولاة الأمورء وآن 
التوجيه التريوي النبيل من الوالدين والمدرسبن والمريين استقامت الناشدة 
والشباب على المنهج الصحيح الذي يحميهم باِذن الله من الزلل 2 مثل هذه 
المسالة. 
الصالح لما يعود عليه بالنفع 2 الدنيا والآخرة والابتعاد عن جليس السوء لما قد 
يورده إلى المهالك. 


قال الله تعالى: < وَآصبرَ تَفسَّكَ مَعَ آلذين يذَعورت ربَّم بالعَدَوة 
صد 
ص در 5 ق ی ا ا 0 ص ل 
وَالعثِىّ يريدونَ “ههد ول عم تر تريد زيتة آلحَيوة ا وَل 


و رو 


تطِع من أُعَفلتا قله عن ذکرا ابع هَوَنه وکات أ ر رطا چ 4”. 


.+!ef LED. ër I !oeulf” 
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وي 


وقال تمالى: ظ قل أََذَعُوأ م يِن دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرا ونرد 


على أعقابتا بَعَدَ إِذ هنتا الله كالّذى الشَيَطين فی رض حَيرانَ 
ET NECE‏ 
واسرتا لنشلم ارب العلیت © 4". 

فال کک و ا د ی هد ا 
للآلهة» ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله عز وجل كمثل 
رجل ضل عن طريق تاثا إذ ناداه منادٍ يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق» وله 
أصحاب يدعونه آي فلان هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به 
حتى يلقيه إلى الہلكة» وإن أجاب من يدعوه إلى الہدى اهتدى إلى الطريق'" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: "الرجل على دين 
خليله» فلينظر أحدڪم من يخالل . 

وعن عبد الله بن شوذب - رحمه الله - قال: "إن من نعمه الله على 
الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنه يحمله عليها". 

وعن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشاً مع آهل 
السنة والجماعة فارجه وإذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه فإن الشاب على 


(ON ¢ ge ٤ 
. اول دىشونكه‎ 
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هذا هو منهج سلفنا الصالح السمع والطاعة 4 المعروف فالزم غرزهم 
وإياك ومخالفته» لأن الذل والوان والصغار ب4 مخالفة هدي الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وهذا هو واقع الجماعات وأهل الأهواء اليوم. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
سلم: ...> وجعل الذل والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو 
منهم". 

فما يتعرض له آهل الآهواء والجماعات الإسلامية من تسلط الحكام 
عليهم هو عقوبة من الله عز وجل لمخالفتهم الهدي النبوي ب2 هذه المسألة 
او 9 

وأي نصر حققه هؤلاءء إلا الدمار والخراب ب2 البلاد» فتنسأل الله عز 
وجل السلامة والعافية. 


1۳ دورولي الأمر 2 علاج التقصير: 


أً- 


لولي الأمر دور هام وعظيم 2 معالجة ذلك القصور الذي قد يطرآ على 

الرعية» ومن طرق المعالجة: 
الحرص والتأكيد على تحكيم الشريعة الإسلامية: 

إن قيام حكام الدول العربية والإسلامية بتحكيم الشريعة الإسلامية 
وجعلها المصدر الأول 4 تشريعاتهاء وإلغاء كل القوانين والأنظمة التي 
تخالفها» سيؤدي بإذن الله إلى علاج آهم عنصر من عناصر القصور بك 
الطاعة لولي الأمر. ولنأآخذ المملكة العريية السعودية مثالا يحتذى به ك 
تحكيم الشريعة الإسلامية» فقد وعد الله عز وجل من حكم شرعه بالفلاح 


E a eS 
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اهل اَلْقَرَّىَ ا اقرا Sl‏ علهم بركو من آلسماءِ والازضن وَلنکن 


ا فَأحَذتَهُم يما ڪَائوا یكسِبُونَ (@ 4 . وقال تعالی: « ولو أن اهل 


ا ا عتم سيا م وَلَأَدَحَلتَهُرَ جَنّت أَللَعِرِ (©@ 


ء۶ 


ولو نم أقَامُوا آلَوَرَدة وآلإمجيل وم آ آترل إِلَمَّم من َم لأ ڪلوا من فَوَقهة 


o 4‏ 4 4 9 وو 
٠‏ أمة مق ة 


4 4 © مة مقتصد وکر ساءَ ما ما يَعَمَلُونَ‎ E 

ولقد جاء 2 أول نظام للمملكة العربية السعودية سنة ۵١١١١ه:‏ جميع 
أحكام المملكة تكون منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه 
الصحابة والسلف الصالح". 

كما جاء 2 النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية 4 عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - 2 المادة 
الأولى: أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة› 
دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله م ولغتها العربية» 
وعاصمتها مدينة الرياض . 

ب- إقامة العدل ورفع الظلم: 
إقامة الغذل من أسباب استقامة آحوال الرعية وشات الدولة ودوامها 


وعزهاء فال تعا لی : % # إن ا اله يا ان تدوأ E‏ لل اهلها هلها وَإِذا 


ا Ey‏ ل ب ے‌ 2 بے ر 3 ر ب 
حکمتم بین التاسر و بالل إن ES‏ إن الله كان 
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فالعدل بين الرعية فيه صلاح العباد وعمارة البلاد» ونمو البركات»› 
وآن الظلم والجور سبب لخراب الممالك» واقتحام المهالك» وزوال النعم. 

ومن العدل المساواة ج المعاملة مع الرعية وج فرض العمل والتعليم 
E O O E N‏ 

كا أن تى و زرف الغا دوهن و ما لطا 
وردعه عن بغية وظلمة لتحقيق العدل والمساواة بين الرعية. 

فا أقام وة آم امن انعد وما الطكة فف اقسد ا واس 
من آبواب التقصير والخروج عليهم» وذلك لأن من قام بالثورات والخروج على 
أئمة المسلمين قد استغل المظالم التي كانت واقعة على الرعيةء وقام بتهييج 
المظلومين على الخروج واعدا إياهم برد مظالمهم» والناظر لجميع تلك الثورات 
التي وقعت ب تاريخنا الإسلامي يستلهم ذلك. 

ج- قرب ولاة الأمور: 

کر وة الاو ب اله وك لقره على اه ا هو و اتان 
على هذه الدولة من إساءة الظن ونشر الأكاذيب وتزييف الحقائق» الهدف 
منها إيجاد هوة واسعة وعميقة بين الراعي والرعية. 

ومتى ما وجدت تلك الهوة بينهما سهل على الأعداء نشر الأفكار 
الضالة والمنحرفة عن منهج آهل السنة والجماعة ومن آهمها فكرة الخروج 
عن ألطاعة واستجادل فال السلطان: 

لذلك كان على ولاة الأمور الالتفات للرعية والاهتمام بشتونهم وآماليم 
ھا رکو اتر کل د غ آهل 
الأهواد و اعدا لمك اة 


د- عدم الاقتصارعلى العنف 2 العلاج: 

من الخطاً مواجهة ظاهرة عدم السمع والطاعة باستخدام القوة والعنف 
والقمع فحسب» لأن الفكر لا يمكن اجتثاثه إلا بالفكر الصحيح عن طريق 
PEE EE‏ 

فالمواجهة بالعنف قد يزيد الأمر سوء ويؤدي إلى عواقب وخيمة 2 
المستقبل. وما خرجت جماعة التكفير والهجرة بقيادة شكري آحمد 
مصطفى إلا من خلال شدة التعذيب 4 سجن ليمان طرة بمصر» فكان من 
رحم ذلك السجن ظهور تلك الجماعة كردة فعل لما شاهدوه من تعذيب يفوق 
الف و الخال 

فاستخدام العنف بشدة يساهم بشكل فعال 4 تطور هذه الظاهرة»› 
ولنا عبرة فيما حدث ب4 بلدان العالم العربي والإسلامي حينما واجهوا تطرف 
تلك الجماعات بالعنف والقوة والزج بهم بالسجون دون محاورة أو مناقشة 
ی یرت ا عاو كار وة ا خض مرها 

فنقاش ابن عباس مع الخوارج آثمر عن رجوع الكثيرمن آولئك النفر 
الذين اجتمعوا للخروج عن طاعة الخليفة الراشد علي بن آبي طالب - رضي 
الله عنه - وذلك لأن نور الحق ساطع» وبرهانه قاطع» وهو يعلو ولا يعلى 
عليه» ما العنف فإنه يزيل مظهره الخارجي فقط ويبقى أصوله ب4 العقول» 
ا هو ا 
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أن المراد بالطاعة بمفهومها العام امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب 
نواهیه. 

اا وا وا کا کے ف ا و 
أن المقصود بولی الآأمر 2 الآية هما: الأمراء والعلماءء والإمام هو الذي 
اجتمع عليه المسلمون وآأصبح له قدرة وسلطان»› يفعل بها مقصود الولاية 
فهو ولي آمرها شرعا. 

والجماعة بدلالة االكتاب والسنة والإجماع وأقوال سلف الآمة إذا تضافرت 
بوجوبها على الرعية. 

من حقوق ولي افر هلي الرعية الطاعة 2 المعروف وتحريم عصیيانه 
والخروج عليه وتوقيره واحترامه وعدم سبة وغشه آو الوقيعة به» ومداومة 
النصيحة له بالطريقة الشرعية السليمة من نصحه سرا بالكلام الطيب 
والآسلوب الحسن»› والدعاء له بالتوفيق والصلاح»› ونصرته اذا ما احتاج 
إلى ذلك ومن نصرته عدم الوقوف مع أعدائهء وتبرير أ خطاءهم. 

لأقد رسم الإسلام سياسة وفائية عظيمة للوقاية من الوقوع 2 هذه الجريمة 
من خلال مسلك بن مهمبن هما: الوقاية من تلك الجريمة قبل حدوثها 


-۸ 


2 


20 


تضافر نصوص الكتاب والسنة وآقوال سلف الآمة على لزوم جماعة 
المسلمين والنهي عن الفرقة والتحذير منهاء» كما أن للسمع والطاعة دورا 
E E a‏ 

للخارج عن طاعة ولي الآمر وشق عصا المسلمين عقاب دنيوي وأخروي 
بدلاله الآحاديث الصحيحة من المصطفى م. 

من حرص الشريعة الإسلامية على اجتماع الكلمة» وحفظ الدماءء 
وإطفاء نار الفتتة قبل بدتها شرعت مناصحة الخارجين عن الإمام 
ومناقشتهم عن سبب انفرادهم وخروجهم عن الطاعة» قبل قتالہم. 

اتخذت الشريعة الإسلامية الاحتياطات الوقائية لمنع وقوع الافتتال بين 
المسلمين من خلال تحريم ما قد يفضي إلى هذه الجريمة العظيمة أو 
کون سا لها ومن ذلك تحريم ترويع المسلم آو الإشارة إليه بالسلاح 
المقصود بالجماعة الواردة 2 الأحاديث الشريفة هي جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على آمیر. 

للسمع والطاعة دور فعال 2 تحقيق الأمن والاستقرار والاجتماع وعدم 
الفرفة و4 حماية مقاصد الشرع. 

للسلف الصالح مواقف عظيمة ومشرقة ب2 الحث على الاجتماع وعدم 
الفرقة و2 حفظ واستتباب الآمن وما ذاك إلا لترسيخ مفهوم السمع 
والطاعة 2 عقولمم» فجاءت أفعالمم وأقوالم مطابقة للكتاب والسنة. 
طاعة ولي الأمر تعتبر طاعة لله عز وجل وللرسول م إذا كانت 4 المعروف 
ويترتب عليها الثواب الجزيل من الله عز وجل. 

للتقصير 2 الطاعة أسباب عديدة لا تقتصر على ما ذكرناه» فلايد من 
دراسة تلك الأسباب دراسة علمية عميقة» لأنه لا يمكن العلاج إلا إذا 
تمكنا من معرفة الأسباب التي آدت إلى ظهوره. 


- BEË- 


-۲١ 


-۲ 
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لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار 2 الدول إلا بتحقيق الأمن السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي 2 تلك الدول. 

لولي الآمر دور هام 2 معالجة القصور ب مسآلة السمع والطاعة من خلال 
إقامة العدل ورفع الظلم وقربهم من الرعية وعدم استخدام العنف ج 
العلاج. 

عند النظر إلى المهام المناطة بولي الأمر 4 الشريعة الإسلامية نجد وللّه 
الحمد والمنة أن ولاة الأمر ب4 بلدنا - وفقهم الله لكل خير - من خيرة 
اا ك اة 

الحوار والمناقشة مع من لديه مفهوم خاطئ عن السمع والطاعة فيه فوائد 
عظيمة من حيث بيان الحق للمخالف» وتؤدي بإذن الله إلى أظهار الحق 
وإزهاق الباطل» وصرفهم عن كثير من معتقد اتهم وآرائهم الخاطئة. 

على الآباء مسؤولية كبيرة تجاه أبنائهم لتعويدهم على السمع والطاعة لله 
ولرسوله م٠‏ ولولاة آمورهم بالمعروف» ومنع كل ما يؤثر ج آفقڪارهم 
وتجنيبهم الأشرطة والكتب المثيرة للفتن» وغرس حب ولاة الآمر ب2 
نفوسهم والمحافظة على الجماعة ونبذ الفرقة. 

للصحابة والتابعين ومن بعدهم مواقف مشرقة تدل على عمق فقههم وبعد 
نظرهم من خلال آقوالمم وأفعالمم التي تحث على الاجتماع ونبذ الفرقة 
و تحقيق الأمن والاستقرار 4 المجتمع» فكان منهجهم الأحكڪم 
ا 

آن الحل الوحيد للأمة الإسلامية للخروج من حالة الضعف والهوان هو 2 
اتحادها واجتماعها على إخلاص العبادة لله عز وجل والتسليم التام 
لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. 


وختاما آسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه» وأن 
يهدينا إلى ما آختلف فيه من الحق بإذنه» إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم› 
وآن يقينا شرور آنفسنا وشرور عباده» وآن يحفظ لبلادنا آمنها وعزها وقوتها وآن 
يحفظ ولاة أمورنا من كل سوء ومكروه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 
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(وإيّاي فائقون) 

NE SES) 

(رَبً اجْعَل هذا بلدا آمناً ...) 

( د كی كه الله رر ال عي الم د 

(يا آَيمَا الَذِينَ آمڻوا ڪلوا مِنْ طْيّبَات ما ررقتاڪه ...) 
(وأكم في القصَاص حيَاة ...) 


( و االو افا وا 


( اوو 
( وق لواو (E‏ 
(لا يُكلف الله تسا إلا وسْعَهَا) 
(۳) سورة آل عمران 
(شَهه الله َه لا إلَهَ إلا هو ...) 
(قلْ أَطِيعُوا الله والرَسُول ...) 
(أَفَقَيْرَ دين الله يَبْمُون ...) 
A)‏ 


(يا يها الَذِينْ آمثوا إِنْ تُطيعُوا فريعاً ...) 


( ا الو وا۲ و الله کی فا 


(واعَكَصِمُوا بِحَبْلٍ e‏ 


(ولا گڪوئوا ڪالذينَ تفرقوا واختلفوا ..) 


ور و و ر ورف ورو 


(يَوْم يض وجوه وتسود وجوه ...) 


)٤(‏ سورة النساء 


(يا ايها الاس اوا ربكم الذي خلَقَڪم مِنْ تفس وَاحِدة ...) 


(وإن فم شقاق توما انوا ..) 


(إِنّ الله يأمُرْكم أن ثُرَذُوا المائات إلى أهلهًا ...) 
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LL ED) 


( فان عا ا و ي رف ر ال ورور 
(فلا ربك لا يمون حى يُحَڪَمُوك فما شَجَرَ يتوم ..) 
ومن بط الله والرمنول اوليك مع الدين أنه الله ب6 


E Md 


من بط الرسُول فق آطَاعٌ الله ...) 


(وإذا جاعَهُم آَمْرْ مِنَ الأمْن ...) 
ومن يقل مُومنا مَعَمّدا فَجَرَاؤهُ جَهْنَمٌ ...) 
(لا خَيْرَ فِي ڪٽ ير من تَجْوَاهُم إلا من آمَرَ بصدقة ...) 
ومن يْشَاقِق الرَسُول من بعد ما بين لَه الهُدَى ...) 
(ولَنْ يجْعَل الله لِلْكَافِرينَ على الْمُوْمِِينَ سَبيلاً ...) 
(ه) سورة المائدة 
00 و اا 
وَتَعَاودوا عَلى الي والتّقوى ولا تَعَاونوا على الأثم وَالعْدوّان ...) 
(ولا جرمتًڪم شان قوم على ألا دلوا ..) 
(إئّمَا جَرَاءُ الذِينَ يُحَاربُون الله ورسُولَةُ ..) 
(والسًارق والسارقة فاقطغُوا أَيْديهُمًا ..) 
له حك ادن الله عارك هه لكا 
EE E N‏ 
وک ول وواک هه امون 0 
(لولا يَنْهَاهُم الريَانيُون وَالأَحبَارُ ..) 
لوان فل اا و 
ا E‏ 
EDE E E)‏ 


وو اق گە يچيه ووي ..( 


(یًا اوا الذن اسنها لا شلوا الصيد وانتم حرم 
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- Düd- 
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0۹ 


۹۲ 


۹0 
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)٦(‏ سورة الأنعام 
( قل ُو مِنْ دون الله ما لا يهُا ...) 
(الذينَ موا ولم يسوا إيمَانَهّم ..) 
(ولا َسُبُوا الْذِينَ يذْعُونَ مِنْ دون الله ...) 
(ونقلَب اهدهم وَاَبْصَارَهُم كما لم يُوْمِنوا ..) 
(وَِنْ تطغ ڪر مَنْ فضي الأَْض يُضيلوك عن سبي الله ..) 
(هْمَن أَظْلَمّ مَِن افكَرى عَلّى الله ...) 
(وآن هذا صيراطى مستقيما انوه :..) 
(ٳِنَ الذِينَ فَرَقوا ديهم وَڪائوا شيَعاً ...) 

(۷) سورة الأعراف 
(اقبُوا ما آٺزل إليْڪم من ربكم ..) 
(قل انما حرم ريي الفواحش) 
(ولَو اَن اهل القرى منوا وانَهوا ...) 
(قَالُوا يا مُوسى اجْعَلْ ننا إِلَهاً كما لهم آلهة ...) 

(۸) سورة الأنفال 
(يا أَيهَّا الذِينَ اموا لا ونوا الله والرَسُول ...) 

)٩(‏ سورة التوبة 
(إِئمَا الصدَقات للفقَرَاء وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عليْهًا ...) 
(والمُوْمتون والمُوْمتات بَفْضهُم أوليَاءُ بض ...) 
(والسابقون الأَوَلونَ مِنَ الْمَمَاجرينَ والأنصتار ...) 

)۱١(‏ سورة هود 

(وَمَا آنا بطارد الْذِين آمنوا ...) 

(۱۲) سورة يوسف 
(... إن الْحُّكم إلا لله ...) 
(إِك اليَوْمَ لدَيْتَا مين أَمِينٌ ...) 


(لَقَذ كان في قَصَصهم عِبْرَة لأولِي الأَلبَاب ...) 
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)۱۳( سورة الرعد 
(وَمَّا هم مِنَ الله من واق ...) 

)۱١(‏ سورة النحل 
(أَنْ أذذرُوا أنه لا إلَه إلا آنا فاتقون ...) 
(قاسالوا آهل الذّڪر إِنْ كنثُم لا تَعْلَمُونَ ...) 
(وله ما فِي السَمَاوَات وَالأَرْض وله الدَينْ وَاصباً ...) 
(مَنْ عمل صَالحا مِنْ ڪر او آٺئى) 
Ce EE N)‏ 

(۱۷) سورة الإسراء 
(وقضى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا إيَاهُ ...) 
(ولا تقتلوا التَفْس التي حَرَمَ الله إلا باحق ...) 

(۱۸) سورة الكهف 
(واصْير سك م الذِينَ يَذْعُونَ رم ...) 
(ولا ثُطِع مَنْ آغفلتا هلبه عَنْ ذكرنا ...) 
(وَوضيع الكبَاب فكَرى المُجْرمِين مُشْفِقِينَ ...) 
(فأعيئوني بقوةٍ آجْعَل بتڪم وَينَهُم رذما ...) 

(۲۰) سورة طه 

(وَاجْعَل ِي وزيرا من آهلِي ...) 
(فمَن اَبَعَ هداي فلا يَضيل ولا يشنقى) 

(۲۲) سورة الحج 
(فإنَمًا مِنْ قوی القلوب ...) 

لديو إن كاه ف رضنا دا اا 
ا : 

(وَمَا جعَلَ عَليْڪم في الدين من حرج ...) 

)۲١(‏ سورة النور 
(في بيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْفْمٌ ويُذْكر ضيها سمه ...) 
وَمَنْ يُطع الله ورَسُولة وَيَْش الله ...) 
ل اطعا اله رماتو ادون فن دواو ) 
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INE ۱۱ رقم‎ 


A۲ 


الاسة 


( ا کا کو الرس ل ا 
(فليَحْذرِ الْذِينَ يُخالِفونَ عن أَمْرهِ ...) 

)٠١(‏ سورة الفرقان 
(قلا تطع الافرين وجَاهِذْهُم ...) 
(وَالَذِينَ لا يَذْعُونَ مَعٌ الله إلَهاً آخر ...) 

)۲١(‏ سورة الشعراء 
(إذ قال هم أخُوهُم وح آلا تشقون ..) 
(فاتقوا الله وآطيعُون ...( 
(خاتقوا الله وآطيعُون ...( 
(فاتقوا الله وآطيعُون ...( 
)ا نطیعوا آَمْرَ المُسْرضِينَ ...( 
(فاتقوا الله وآطيعُون (a‏ 
(فاتقوا الله وآطيعُون) 

(۲۷) سورة النمل 

(إكم لاون الرَجَال شَهوة ...) 

(۲۸) سورة القصص 
(... إن خير من اسَأجرْت القوي الأمِينْ) 
(قإن لم يستجيبُوا لك فاعم ...) 
(ومَنْ ضل من اثَبَحَ هواه بغَيْر هُدىٌ ...) 
(أوَلَم ُمَڪن لَهُمْ حرما آمناً يُجْبّى إِلَيْهِ ...) 

(۲۹) العنكبوت 
a SE‏ 
(۳۰) الروم 

(فائظز إلى آگار رَحْمَّت الله ...) 

(۳۳) سورة الأحزاب 
(النَيِي أَولَّى بالْمُرْمذِينَ من اسهم ..) 
(وَمَا كان لمُوّمِن ولا مُوْمِنَةٍ إذا قضى الله ورَسُولة ..) 
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الآيية 
(ولا تطع الكاذرين وَالمَنَافِقِينَ ...) 
(يوم قاب وجوههم في التار ...) 
(يا أَيَُّا الذِينَ منوا انوا الله وقولوا ولا سديدا) 
(يُصٽخ ڪُم اعماٽڪم ويڻفز تڪ وڪم ..) 
(۳) سورة فاطر 
(إِئّمَا يَْشَى الله مِنْ عبّاده الْعلَمَاءٌ ...) 
)۳٣(‏ سوریس 
(إِنَمَا ُذْذِرُ مَنِ نَم الذّكر وَحَشِي الرُحْمَنَ ..) 
(۳۹) سورة الزمر 
(داغن ةلله ما ل ال 2 
)٤١(‏ سورة غافر 
(وقالَ رڪم اذڪُوني آستڃب لُڪم ..) 
)٤١(‏ سورة الشورى 
(شَرّ كم من الین ما وى به وحاً ...) 
)٤۳(‏ سورة الزخرف 
(مَا ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلا) 
(إلا مَنْ شه بالحق وهم يعْلَمُونَ ...) 
)٤٤(‏ سورة الدخان 
(إِنَ المنَقِينَ في مَقام آمين) 
)٤٥(‏ سورة الجاثية 
ثم جعلتاك على شَريعةٍ مِنَ الأمر ...) 
)٤١(‏ سورة الأحقاف 
(يا قَوْمتًا اجيبُوا داعي الله وآمِثوا به ...) 
)٤۷ (‏ سورة محمد 
(فاعَلم آنه لا إِلَهَ إلا الله واستَففِر دبك ...) 
CE OE NLL OD‏ 


۲۸ 


0۸ 


۸1 


0١ 


۲١ 


۲۲ 
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)٤۸(‏ سورة الفتح 
ور 
(إِنٌ الْذين بُبَايعُوئك إِنَمَا بُبَايعُونَ الله 
(ومَنْ يُطع الله وَرَسُولة يُذْخِله جنات ..) 
(وأنرَمَهّمْ كلمة الشقوى ..) 
)٤6۹(‏ سورة الحجرات 


(وإِنْ طَائِفَان مِن المُوْمنِينَ اهتلوا ...) 


TT 
TET 
)... (ولا يَعتَب بَعْضڪم بَعْضا‎ 


(مَا يلظ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رقيب عَتيد ...) 

)١١(‏ سورة الذاريات 
(ومَا خلقت الجن وَالأس إلا ليعبدون ...) 

(۳) سورة النجم 
(إِن يَيعُونَ إلا الظَنٌ وَإِنٌ الظَنّ ..) 

)٥۸(‏ سورة المجادلة 
(زقع الله الْذِينَّ آمثوا مذكة ...) 

(۹) سورة الحشر 
(وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهم يقولونَ ..) 

)٦1(‏ سورة الصف 
(فلما زاغو زاغ الله فلو ::) 

)٦4(‏ سورة التغاين 
(وطيعُوا الله وأطيمُوا الرَسُول فإِن دوليم ...) 
ee E KEE)‏ 
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(۸) سورة القلم 


(ولا ثطغ ڪل حلاف مَهين ..) 


(فوقَاهُم الله شر ذلك الوم ...) 
(وآمًا مَنْ خاف مقام ريه ...) 


له لقو رسو ڪريم ..) 


E O O E E 


CESS 


(۷٦)‏ سورة الإنسان 


(۷۹) سورة النازعات 


)۸١(‏ سورة التكوير 


)٩۸(‏ سورة البينة 


)۱۰١(‏ سورة قریش 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 
-١‏ 'اتقوا النار ولو بشق تمر" 
۳ 'اشتان ‏ التاس هما بهم كفر" 
-٣‏ اذا مر آأحدكم 2 مسجدنا أو 2 سوفنا" 
؛- "اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليڪ" 
۵- ما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله" 
-٦‏ مسك بنصالہا" 
۷- أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم' 
اا هذا سيد» ولعل الله أن يصلح" 
و ت ا ار 
-٠۰‏ "إن الله توک اک دوا ويڪره لڪم ثلاث" 
2 ان اول ها بی نه ومول :اه م من الوحي 
-١‏ "إن بين يدي الساعة لأياما" 
۲- إن بين يدي الساعة لہرجا' 
-٠‏ أن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع" 
-٥‏ "إن مما آخشى عليڪم بعدي' 
-١‏ "إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم" 
۷- "إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم" 
۸- "إنما الطاعة 2 المعروف" 
۹- "نه لا نبي بعدي ولا آمة بعدڪه" 
-٠‏ "إنه يستعمل عليكم أمراء" 
-١‏ "نها أمانة» وآنها يوم القيامة خزي وندامة" 
-٣‏ ”نها ستڪون بعدي آثره" 
-٣‏ انها ستڪون فتنء لا ثم تڪون فتن 
-٤‏ انما لیعذبان وما يعذبان # ڪبير' 
-٥‏ "إني أوتيت الكتاب ومثله معه" 


AN‏ إن ترڪت فيڪم شيئين› لن تضلوا بعدهما" 


“DEG 


بي بڪرة 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


آبي هريرة 
عائشة بنت بي بڪر 
عبد الله وأبي موسى 
آبي موسی 
آبي ذر الغفاري 
آبي برزه الأسلمي 
أنس بن مالك 
آبي آميه الجمعي 
علي بن بي طالب 
آبي آمامة 
ا 
آبي ذر الغفاري 
OS‏ 
ا بڪرة 
ابن عباس 
المقدام بن معد يكرب 


آبي هريرة 
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الحديث 


'أوصيڪم باصحابي» ثم الذين يلونهم' 

"آلا آ خبركم بأفضل من درجة الصلاة' 

آلا فڪلڪم راع وڪلڪم مسڙؤول عن رعيته' 
آلا وإن 2 الجسد لمضغة 

"آلا وآنه يخرج 4 أمتي قوم" 

إياكم والظن فآن الظن أكذب الحديث 
بايعت النبي ص على السمع والطاعة 

'بايعنا على السمع والطاعة 2 منشطنا'" 
"البرڪة مع آڪابرڪٴ' 

'تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس' 
"ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة" 
'الجماعة رحمة والفرقة عذاب' 

'خمس من فعل واحده منهن' 

خيار آئمتڪم الذين تحبونهم ويحبونڪم 
"الدعاء هو العبادة" 

"الدين النصيحة قلنا: لمن؟" 

الرجل على دين خليله 

'سباب المسلم فسوق وقتاله كفر' 
'ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم' 
'ستڪون هنات وهتات' 

"على المرء المسلم السمع والطاعة" 

'عليك السمع والطاعة 2 عسرك ويسرك' 
"الغيبة ذكرك أخاك بما يكره" 

"فإنما آهلك الناس من قبلڪم آنهم ڪانوا ذا سرق' 
'فانه من يعيش منڪم بعديٴ 

قلت يا رسول آنا كنا بشر فجاء الله بخير'" 


"ڪان الناس يسألون رسول الله م" 


الراوي 
عمر بن الخطاب 
أبي الدرداء 
عبد اللّه بن عمر 
النعمان بن بشير 
معاوية بن آبي سفيان 
آبي هريرة 
جریر بن عبد الله 
اد تن اتات 
ابن عباس 
آبي هريرة 
فضاله بن عبيد 
النعمان بن بشير 
معاذ بن جبل 
عوف بن مالك 
النعمان بن بشير 
تميم الداري 


آبي هريرة 


العرياض بن سارية 
حذيفة بن اليمان 


حذيفة بن اليمان 


رقم الصفحة 
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الحديث 
ڪانت بني إسرائيل تسوسهم 

كل سلامي من الناس عليه صدقة' 

"كنا نبايع رسول الله 0 على السمع والطاعة" 
ل جرا يدق نار 

"لا تسبوا آمراءڪم ولا تفشوهه" 

لا يأخذ آأحدكم عصا آخيه" 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله" 
O O‏ 

اكل انت فاك 

لا يشير آحدكم على أخيه بالسلاح" 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه' 

لن يزال المؤمن ب2 فسحه من دينه" 

لوان اهل السفاء و ركن ا كو 

اليس منا من لم يجل ڪبيرنا. 

"ما استخلف خليفة إلا له بطانتان" 

ما ضل قوم بعد هدی کڪانوا عليه 

ما من ثلاثة 2 قرية ولا بدو 

'المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله" 

من آتاكم وآأمركم جميع على رجل واحد' 
ن أ خذتك ك ا مرن ا هدا ها لسن مته" 

من آراد آن ينصح لذي سلطان 

من آشار بيده إلى آخیه بحدیده" 

"من أصبح منڪم آمنا 4 سريه" 

"من أطاعني فقد أطاع الله" 


أن هان لطا الله ج الأ ركن أهاندالله 
من حمل غات افدلا فلس هنا 


r 


- Êd 


الراوي 
آبي هريرة 
آبي هريرة 
عبد اللّه بن عمر 
جریر بن عبد الله 
نس بن مالك 
السائب بن يزيد 
عبد الرحمن بن آبي لیلی 
حذيفة بن اليمان 
آبي هريرة 
أنس بن مالك 
عباده بن الصامت 
أبى إمامة 
أبى الدرداء 
آبي هريرة 


عرفجة الأشجعي 


رقم الصفحة 
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الحديث 
۰“ من رآی من آمیره شیئا يڪره فلیصبر' 
۸۱- "من رای منڪم منڪرا فليغيره بيده" 
-AY‏ من سلم المسلمون من لسانه ویده" 
۳- "من فارق الجماعة شبرا" 
-٤‏ 'نضر الله أمرا سمع منا حديثا فحفظه"' 


0- " والذی نفسی بيده لقد هممت" 


1- 'وإن العبد ليتكم بالكلمة من سخط الله" 


AV‏ 'وجعل الذل والصغار علی من خالف آمريٴ 


-A^A‏ ومن بایع آهاسا: فأعطاه صفقه يده" 
۹- "ومن عبد الله لا يشرك به شیئا" 
-٠‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل' 


-١‏ ويلك ومن يعدل إن لم أعدل 


الراوي 
ابن عباس 
آبي سعيد الخدري 
آبي موسی 
أبي ذر الغفاري 
زید بن ثابت 
آبي هريرة 
آبي هريرة 
ابن عمر 
عبد الله بن عمرو ابن العاص 
غنادة تن الضامت 
آبي هريرة 


آبي سعيد الخدري 


رقم الصفحة 
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ا غ لرن اقا و ف العو و عة الله ن ف ن 
بطه العڪكبرى› تحقيق رضا بن نعسان معطى»› دار الراية› الرياض»› ط۱› 
۹ھ - ۱۹۸۸م 


الإحسان بے تقريب صحيح ابن حبان» الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي› 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبي يعلى محمد بن الحسين الفراءء 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» لبنان» طاء ١١٤١ه-‏ 
AF‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن حبيب الماوردي» تحقيق: خالد عبد 
اللطيف العلمي» دار الکكتاب العربي» بیروت»› ط۲› ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م.‏ 
أحكام القرآن» لأبي بكر محمد عبد الله ابن العربي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي»› دار الجیل» لبنان» ط۲»› ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

أحكام أهل الذمة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق: يوسف 
ا حمد البڪري» وشاڪر توفيق العاروري» دار ابن حزم» بيروت» ورمادي للنشر› 
الریاض»› ط۱› ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

الإحكام 2 أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تعليق: عبد الرازق عفيفي› 
الملكتب الإسلامي» بيروت»› ط۲»› ١١١٤١ه.‏ 

الآداب الشرعية والمنح الشرعية» محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط ۳ء ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
آداب الشيخ الحسن بن آبي الحسن البصري» جمال الدين آبي الفرج ابن الجوزي› 
تحقيق: سليمان مسلم الحرشي» دار المعراج الدولية للنشر» الرياض» طا 
TREE‏ 

الآأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: سميربن أمين الزهيري› 
مكتبة المعارف» الریاض»› ط۱› ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 


إرواء الغليل ب تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» الملكتب 
الإسلامي»› بیروت › طا» ۵١٤۱ھ‏ - ۵٥م‏ 
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أساس البلاغة» جار الله آبي القاسم محمود الزمخشري» اليئة المصري العامة 
للكتاب› القاهرة»› ط٣‏ (د. ت). 


الاستقامة› لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية› تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم»› دار الفضيلة» الرياض› طا ۲۵٤۱ھ‏ - 0م 


آصول السنة»› أعمرو عبد المنعم سليم»› دار السلام» القاهرة› ط۲ ۱۹٤۱ھ‏ - 
۹م 


الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الہلالي» دار ابن 
عفان»› الخبرء طا ۲١٤۱ھ-‏ ۲م 


ين عيد الرحمن الخميس› دار العاصمة› الرياض»› طا ۲١٤۱ھ‏ - ۲م 


اعفاد اهل اة وال اة < الس والطاعة برست من عد العربز الطريقى: 
دار الشريف› الرياض› ط٣‏ ۳١٤۱ھ-‏ ۲ 


تحقیق: محمد بن سعد آل سعود»› نشر جامعة آم القرى»› مكة المكرمة› طا› 
4 ۸ھ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم› 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد»› المكتبة العصرية› بیروت› طا ۷١٤۱ھ‏ 


AAV =‏ ام. 


إغاثة اللهفان 4 مصائد الشيطان» لأبى عبد الله محمد بن بى بكر ابن القيمء 
الآم» محمد بن إدريس الشافعي»› تحقيق: محمود مطرجي»› دار الڪتب العلمية› 
طا ۳١٤۱ھ‏ - ۲ھ 

الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثرهما ب4 حفظ الآمة» د. عبد العزيز بن آحمد 
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الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لأبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» نشر الرئاسة العامة لہيئّة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تحت رقم 
1۸ الرياض› طا ۲١٤۱ھ‏ - ۲م 

الآمر بلزوم جماعة المسلمين وأمامهم والتحذير من مفارقتهم› المؤلف» الرياض› 
طٰ۲» ۱۹١٤۱ھ.‏ 

الأمن والتنمية› محمد محمد نصير» مكتبة العبيكان» الرياض» طاء ١١١٤١ه.‏ 
للبحوث والدراسات الاسلامية› الرياض› طا ١١٤١ھ‏ - 1م 

الأنساب» عبد الكريم بن محمد السمعاني» تعليق: عبد الله عمر البارودي» دار 


الجنان»› ببروت › طا ۸١٤۱ھ‏ - ۸ھ 


اللإيمان ساس الآمن»› د. محمد الزحيلى› دار المكتبى › دمشق› طا»ء ۱۸٤۱ھ‏ - 
ھم 

وتخريج الشيخ زكريا عمیرات› دار الكتب العلمية› بیروت› طا ۱٤۱١۸‏ ھ_- 
۷م 

بدائع السلك ب2 طبائع الملك» لأبي عبد الله محمد بن علي ابن الأزرق»› تحقيق: د. 
على سامی النشار»› نشر وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية› طا ٤۱۳۸ھ‏ - 
۷م 

نشر مكتب البحوث والدراسات بدار الفكرء بیروت› طا ۱۷٤۱ھ‏ - 1م 
بدائع الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن آبي بكر ابن القيم» تحقيق: سيد عمران»› 
وعامر صلاح»› دار الحديث› القاهرة»› طا ٣۲٤۱ھ‏ - I‏ 

البداية والنهاية» أبى الفداء إسماعيل ابن كثير» تحقيق: د. عبد الان جيه 
المحسن الترڪي › دار عالم الكتب› الرياض»› ط٣‏ ٤۲٤۱ھ‏ - AY‏ 

E E O E 
دار الجيل› بیروت › ط٣ (د.ت).‎ 


ا س ا 


- DEFE- 


0 


- ٦ 


-۷ 


“۸ 


- ۳۹ 


2 


EA 


SA 


22 


0 


تاج العروس من جواهر القاموس› محمد مرتضی الزبيدي»› دار الفڪر› بیروت› 
(د.ط)» ٤١۱٤۱ه.‏ 


تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتداً والخبر ك تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبرء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» ضبط خليل شحادة»› 
دار الفکر» بیروت»› طا› ۰۱٤۱ھ“‏ ۱۹۸۱م. 

تاريخ الخلفاء» جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي»› تحقيق سعيد 
محمود عقیل» دار الجیل»› بیروت»› طاء ١٩١٤۱ھ-‏ ۲۰۰۳م. 

التاريخ الكبيرء آبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري» دار الكتب العلمية› 
بیروت»› (د.ط)» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸1م. 

تاريخ بغداد آو مدينة السلام» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية› بیروت»› ط۱› ۱۷٤۱ھ-‏ ۱۹۹۷م. 

تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام آبي الحسن الأشعري» علي بن الحسن بن 
هبه الله ابن عساكر» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء دار الجيل»ء بيروت» طاء› 
1ھ - ۱۹40 

تثبيت الإمامه وترتيب الخلافة» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: 
إبراهيم علي التهامي» دار الإمام مسلم للنشر» بیروت»› ط۱ ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸1م 
تيلخام تو آهل اشا هة ن ابراه نن عة اللهين 
جماعه» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم آحمد» نشر رئاسة المحاكم الشرعية والشئون 
الدينية» قطر› طا ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

تحرير السلوك 2 تدبير الملوك» لأبي الفضل محمد بن الأعرج» تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» مؤسسة شباب الجامعة» مصر› ط اء ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحيم المباركفوري»› راجع 
أصوله وصححه: عبد الرحمن محمد عثمان» مؤسسة قرطبة» مصر» طا۲»› 


(د.ت). 


التذكرة الحمودنية»› محمد ين الحسن ين محمد يبن حمدون› تحقيق إحسان 
عباس ويڪر عياس› دار صادر› بیروت› طا› 1ھ 
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ترتيب المدارك وتقريب السالك» للقاضي آبو الفضل عیاض بن موسی› تحقيق: د. 
أ حمد ڊبڪير محمد› مكتية الحياة»› بیروت › (د.ط)› ۷ھ - ۷م 


التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن آحمد بن جزي الكلبي» ضبط وتصحيح: محمد 
AN O a a ad‏ 

القشريع الائ الأسلامى مقارنا بالقانون الوضعى) عب القادن غود سوس 
الرسالةء بیروت» ط٤ا‏ ۱۶۱۸ھ“ ۱۹۹۸م. 

الراك ا لوف على بن مج د اتج رجاتي او الكت الطمبة نتان طن 
ھھھ = AAT‏ 


تعظيم قدر الصلاةء محمد بن نصر المروزي› تحقيق: كمال بن السيد سالم»› 
مكتبة | > القاهرة» طاء ١١٤١اه‏ - ١١١٠م.‏ 
هر م 


تفسير البحر المحيط» محمد يوسف بن حيان الأندلسي»› تحقيق: عادل أحمد عبد 


الموجود وآخرون› دار الكتب العلمية› لبنان› طا ۳١٤۱ھ‏ - ۲م 


تفر قران انه هدا عفن اترو خم اة عل وو اا 
والتابعين»› عبد الرحمن محمد إدریس الرازي» تحقيق: سعد محمد الطيب»› 
المكتبة العصرية»› بیروت› ط٣‏ › ٤ش‏ > م 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كتير الدمشقي» مؤسسة الريان»› 
بیروت › ط٥۵‏ ١۲۰٤۱ھ_-‏ ۹م 


العربي» بیروت› ط٣»‏ ۱۷٤۱ھ‏ - ۷ھ 


التقو ٤‏ حقيقتها› آحڪامهاء آثارهاء محمد الزحيلى› دار المكتبى للطباعة»› 
دمشق› ط۱ ۱۸١٤۱هھ.‏ 


تلبيس إبليس» جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق د. السيد 
الجميلى› دار الكڪتاب العريبى»› بیروت› ط٣»‏ ۷١۰٤۱ھ-‏ ۷م 


تحقيق: سعيد أ حمد آعراب»› الريباط› ۰ ھ- ۰ھ 


- Ê 


-0۸ 


-۵۹ 


-۱ 


- ۲ 


۳ 


~٤ 


- 10 


-- ٦ 


- 1۷ 


“۸ 


-۹ 


تنبيه الغافلين عن عمال الجاهلية وتحذير السالڪين من آعمال الہالڪين› 
لآأحمد بن إبراهيم النحاس»› تحقيق: عماد الدين عباس سعید› دار الكڪتب 
العلمية› بیروت › طا» ۷١۰٤۱ه.‏ 

تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» محمد بن علي القلعي» تحقيق: إبراهيم يوسف 
عجو»› مكتبة المنارء الأردن» طا ۵١٤۱ھ‏ - 0م 

د. بشار عواد معروف› مؤسىسة الرسالة› بیروت › ط٣‏ ۹١٤۱ھ‏ - م. 

تهذيب اللغة› محمد أ حمد الأزهري»› الدار المصرية للتآليف والترجمة› القاهرة› 
(د. ط)» ١٤۱۳۸هھ.‏ 

تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي»› 
مطبعة دار المدنى»› جلدة» (د.ط)› ۸ ھ. 

ط۰۱ ۱۳۹۸ھ_- ۸م 

جامع البيان عن تآويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن 
عید المحسن الترڪى › هجر للطباعة»› القاهرة»› طا ۲۲٤۱ھ.‏ 

الرزاق المهدي» دار الكتاب المريي »طا ١۲٤٠ه-‏ ٤۶٠٠م‏ 

الجامع الفريد»› ڪتب ورسائل لأئمة الدعوة الاسلامية» مكتية العبيكان› 
الرياض»› ط٣»‏ ۸١٤۱ھ.‏ 

جامع بيان العلم وفضله»ء لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري»› دار ابن الجوزي› الدمام» ط٤»‏ ۹١٤١ھ‏ - ۱ م. 

سميرالبخاري» دار عالم الكتب› الرياض› طٰ٣»‏ ٣۲٤۱ھ‏ - m۳‏ 


أ حمد الندوي»› الدار السلفية› الهند» ا ۲ ۲م 
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العدد الأول»ء القاهرة» ۳٦۱۹م.‏ 

الخو الا ا ا ن ا ع ا ا ا و اة مو كرا 
النهروانى» تحقيق د. إحسان عباس»› عالم الكتب» بيروت› طا ٤۱۳‏ اھ› 
۲م 

حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل» محمد عبد الله الخرشي» دار الكتب 
العلمية»› بیروت › طا ۱۷٤۱ھ‏ - ۷ھ 

الحجة ب4 بيان الحجة وشرح عقيدة آهل اة آبي القاسم إسماعيل بن محمد 
الأصبهانى» تحقيق: محمد ين محمود بو رحيم»› ¢ دار الراية»› الرياض»› ط۱› 
١١٤۱ھ‏ - ۰م 

عثمان› مكتبة الرشد»› الرياض»› طا ١۲٤۱ھ-‏ 0م 

حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» محمد ين محمد بن عبد اللكريم الموصلي› 
تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم آحمد» دار الوطن»› الرياض› طا» ١١٤١ه.‏ 

حقيقة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته» د. حمد بن ناصر 
العمار»ء دار آشبیلیاء الرياض› طا ۱۷٤۱ھ‏ - ۷م 


مه ممم 


a E ENES‏ الغو ع د غد ار خن 
الحصبن»› مكتبة دار السلام» الرياض› ط٣ ٤١٣‏ ١اھ.‏ 

الحكم بما أنزل الله وأهل الغلوء» محمد سرور زين العابدين» دار الأرقمء 
برمنجهام› ط٣‏ ۸١٤۱ھ‏ - م 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الڪتب العلمية»› بیروت› طا ۱۸٤۱هھ.‏ 

خطاب الأمن 4 الإسلام وثقافة التسامح والوئام» د. عبد الله الشيخ المحفوظ 
ولدبيه» جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية» الریاض»› طاء› ۱۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
اشبیلیاء الرياض› ط۰۱ ۹١٤١ھه-‏ ھم 
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الدر المنثور ج التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بڪر السيوطي› 
تحقيق: عبد الله س كه المحسن التركڪي» هجر للطباعة» القاهرة» طاء› 
٤ھ‏ - ا 

درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية› 
تحقيق د. محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية› 
الریاض» ط۱ء› ۱١٤۱ه-‏ ۱۹۸۱م. 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم القاسم» طبع دار 
الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ط۲»› ۱۳۸۵ھ - ١٦۱۹٠م.‏ 

دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحين» محمد بن علان الصديقي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» طا ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

الدين النصيحة» عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: آشرف عبد 
المقصود عبد الرحیم» دار عالم الکتب» الریاض»› ط اء ١۱٤١ھ‏ - ۱۹۹۱ءم. 
الذخيرة» آحمد بن إدريس القرا2» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي› 
یروت طا 5۹۹6 

ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل» 
تحقیق:د. محمد نغشی» مطبعة سعدي وشنیدي» مصر» ط۲»› ١١٤۱ھ‏ - 
۲م 

ذم الكلام» عبد الله بن محمد الہروي» تحقيق د. سحيم دغيم» دار الفكر 
اللبناني» بیروت» ط۱› ٤۱۹۹م.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق د. عبد الرحمن 
عمیره» دار اللواء» الریاض» ط۱ء ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

الرسالة التبوكية» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق حماد 
سلامة» مكتبة المنار» الآردن» ط۲»› ۰٤٤۱ه-‏ ٩۱۹۸م.‏ 

رسالة إلى أهل الثفر» علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق: عبد الله 


شاڪر الجندي› رسالة دڪتوراه»› مكتبة العلوم والحڪم› المدينة المنورة»› طا› 
۹ھ - ۸م 
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الرسالة› محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أ حمد محمد شاڪر› مكتبة دار 
التراث»› القاهرة› کا ۹٩‏ 

رڪن الطاعة»› على عبد الحليم محجمود»› دار التوزيع والنشر الاإاسلامية› مصر› 
(د.ط)› ۷ھ 

روضة الطالبين وعمدة المفتبن»› يحى بن شرف الدين النووي»› الملكتب الإسلامي»› 
رياض الجنة بتخريج أصول السنة» محمد بن عبد الله ابن زمنيين»ء تحقيق: عبد 
ANRC A LS aa‏ 

الملكتب الإإاسلامى»› بیروت› ط٤‏ ۷١٤۱ھ‏ - ۷ م. 

ا لكا و الور غل لفت هيه الر كن تن عيدان اتدمققى نة 
السعيدية› الرياض› ط۲» ٤١۱١‏ ۱هھ. 

عوض الله محمد» دار العاصمة» الریاض»› طاء ۲۲٤۱ھ‏ - ١٠١١۲٠م.‏ 

سراج الملوك› لبي بڪر محمد بن الوليد الطرطوشي› تحقيق: محمد فتحي آبو 
ڊڪر› الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة› ط۱› (د.ت). 

سلسلة الآأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء» محمد ناصر الدين 
الآلبانى» الأجزاء «(Y -١(‏ المكتب الاسلامى»› یروت › ط٤ ۱٤١۵‏ ھ_- ٥۵‏ ^«ھم› 
)٦1 -۵(‏ مكتبة المعارف»› الرياض› طا ٤١٤١اھ-‏ ۱م 

الرايهء الرياض»› طا ١١٤۱ھ‏ - ۹م 

الستة:) محمد ناصر الدين الألبانى»ء اللكتب الإسلامى»› بیروت› طا٣»‏ ۰۵٤۱ھ‏ 
0٥0 E‏ ھم. 

الكتب الثقافية › بيروت› طا ۸١٤۱ھ-‏ م 
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سنن ايبن ماجة› محمد بن يزيد القزوینى› دار این حزم»› بیروت› طا ۱٤۲۲‏ ھ_- 
۰۱م 


سنن آبي داود› سليمان بن الأشعث السجستانى»› دار این حزم»› بیروت› طا› 


۹ ھ-¬ ۱۹۹۸م. 


سنن التزمڏي»› محمد ين عيسى ين سورة الترمذي› دار این حزم»› طا› 
۲ھ _- ۲م 


سنن الدار قطني» علي بن عمر الدار قطني» تحقيق: عبد الله هاشم المدني» دار 
المحاسن للطباعة› مصر› طا ١۱۳۸ھ‏ - 1م 


السنن الكبرى› لأبي بڪر أ حمد بن الحسين البيهقي»› تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية› بیروت» ط۱› ٤ھ‏ - ٤ھ‏ 


۹ ھ- ۹م 


السياسة الشرعية› آبي العباس تقي الدين آحمد بن عبد الحليم ابن تيمية»› تحقيق: 
د. صالح اللحام» مكتبة الرشد» الرياض» طاء ١٠٤١ھ‏ - ١٤١٠٠۲م.‏ 

سياسة الوقاية والمنع من الجريمة 2 الإسلام» د. محمد عبد الله الشنقيطي› 
املف الرناطى ۸اه 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد عثمان الذهبي»› تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومأمون الصاغرجي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ۱۱ء ۷١٤١ھ‏ - ۱۹۹1م 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني»› تحقيق: 
محمود إبراهیم زايد دار الكتب العلمية» لبنان» ط۱ ۰۵٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبه الله بن الحسين 
اللالكائي» تحقيق: د. آأحمد بن سعد حمدان» رسالة دكتوراه» دار طيبة»› 
رياط ا 2 اهک ۷۹۸ 


شرح الدر المختارء محمد علاءِ الدين الحصڪفي› مطبعة صبیح› القاهرة»› (د. 
2 3 
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الصميعي› الرياض› ط٥۵‏ ٥۲٤۱ھ‏ - mr‏ 

الأرناؤوط»› الملكتب الإسلامي»› بیروت› ط۲ ۳١٤۱ھ‏ - ۲۳ 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز» تحقيق: د. عبد الله 
ين عيد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة› بيروت› طا› 
۸ھ - م 

شرح العقيدة الواسطية› لابن تيمية› شرح: محمد الصالح العثيمين› إعداد : فهد 
بن ناصر السليمان› دار التثریا للنشر› الرياض› ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ۸م 

الزرقاء دار القلم› دمشق › ط۲ ۹١٤۱ھ‏ - ۹م 

ياسر بن إبراهيم»› مكتبة الرشد› الرياض»› طا ١۲۰٤اچھ-‏ ۲۰۰۰ م. 

فوزان الفوزان»› دار العاصمة› الرياض»› طا ١١٤۱ھ‏ - ١۰م‏ 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» عبد الله بن محمد ابن بطة العكبري› 
تحقیق: د. رضا نعسان معطى› مكتبة الفيصلية› مكة المكرمة› طا ٤١٤١اه‏ 
چ ٤‏ ھ. 

الشريعة› لآبي بكر محمد بن الحسين الآجري»› تحقيق: عيد الل كو 
الدميحي› رسالة دڪتوراه»› دار الوطن»› الرياض› ط۲» ۲۰٤۱ھ‏ - ۹م 


طا ۰١٤۱ه.‏ 


الق غ اا اف ف ان وکوا اا يى 
علي سامي النشار» دار الثقافة» الدار البيضاءء طا ٤١٤۱ھ‏ - ٤ھ‏ 


الأعظمى› المكتب الاسلامى»› بیروت› ط٣‏ ۲١٤۱ھ‏ - ۲م 
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صحيح البخاري»› محمد بن اسماعيل البخاري»› دار این حرم»› بيروت› طا› 
٤ھ‏ - I‏ 


الملكتب الإسلامي»› بیروت› ط٣‏ ٦١٤۱ھ‏ - A1‏ 

لدول الخليج»› الرياض»› ط٣‏ ۸١٤۱ھ-‏ م 

الخليج»› الرياض› طا ۸١٤۱ھ-‏ م 

لدول الخليج»› الرياض»› طا ۱٤١۹‏ ھه- م 

صحيح مسلم بشرح النووي» يحيى بن شرف النووي» إشراف حسن عباس قطب»› 
دار عالم الكتب› الرياض› طا ٤۲٤۱ھ.‏ 

صحیيح مسلم»› مسلم بن الحجاج النيسابوري»› دار ابن حزم»› ببروت› طا› 
۲۳ھ _- A‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
ڊبڪر اين القيم› دار العاصمة»› الرياض»› طا» ۸١٤۱ھ.‏ 

السيوطي› تحقيق: د. علي سامي النشار»› وسعاد علي عبد الرازق› سبللة إحياء 
التراث الاسلامى»› مصر› ط٣‏ ۹ ھ. 

عثمان بن موسى المعروف بابن الصلاح» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء 
دار الغرب الاسلامى»› مصر (د.ط)»› ٤ھ‏ - ٤ھ‏ 

طاعة السلطان وإغاثة اللهفان» صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوي» تحقيق: 
سعد محمد الطيب› دار این حرزم› بیروت › طا ١۲٤۱ھ‏ - ۹م 

الطاعة ع القرآن الڪريم› هلد حسان آسد» دار الفارابی للمعارف»› دمشق › 
طا ١١٤۱ھ‏ - TS‏ 
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القرآن وعلومه» ١١١٤٠١ه.‏ 

طاعة ولى الأمر» د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» دار المسلم» الرياض» طاء 
٤ا‏ ھ. 

سلیمان العثيمين› طبع ونشر الأمانة العامة للاحتفالات بمناسية مرور مائة عام 
عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» محمد عبد الله الأشبيلي المعروف بابن 
العربى»› دار الكڪتاب العربى»› بیروت› (ذ ظط دت). 

العزله»› حمد ين محمد الخطابي» تحقيق: ياسين محمد السواس»› دار اين ڪٿيرء 
بیروت › طا ١١٤۱ھ‏ - 0مم 

عقيدة السلف أصحاب الحديث» آبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني› 
ER TEE EE ERO NE EES‏ 
٥‏ هھ - “A٤‏ 

عمدة القارئ شرح صحیيح البخاري» أبو محمد محمود بن أ حمد البدر العيني» دار 
الفكڪر› بیروت› (د.ط)» (د.ت). 

الدين الخطيب»› دار الجيل»› بیروت › (د.ط)»› ٤٣ھ‏ - E‏ 

عون المعبود شرح سنن آبو داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي»› تحقيق: عبد 
الرحمن محمد عثمان» مكتبة أبن تيمية› القاهرة› ط٣‏ ۷١٤۱ھ‏ - ۷م 
الغاية القصوى 4 الكلام على آية التقوى»› عمر بن علي الفاڪهاني»› تحقيق: 
محمد يحي بيدق› مۇسىسة الريان» بيروت› طا ١۱۵٤۱ھ‏ - ۵٥م‏ 

غریب الحديث› لآبى عبيد القاسم بن سلام الہروي»› دار الكتب العلمية› بیروت› 
طا ١١٤١ھ‏ - 1ھ 


- BBË- 


-10۳ 


-10٤ 


-0 


-101 


- ۷ 


- 10 


-0۹ 


-۱ 


-۲ 


-۳ 


غياث الأمم ب2 التياث الظلم» عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: مصطفى 
حلمي»› و د. فؤاد عبد المنعم آحمد» دار الدعوة»› مصر› ط١‏ ¢ ۹م 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء جمع وترتيب آحمد بن عبد الرزاق 
الدويش› دار بلنسية»› الرياض› ط٣»‏ ١١٤۱ھ-‏ ° 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق 
۹ھ. 

القاهرة» ط٣»‏ ١١١٤١ه.‏ 


الشوڪاني»› تحقيق: فريال علوان› مكتبة الرشد»› الرياض»› طا ۲۰٤۱ھ‏ - 
۹م 

الفتنة ووقعة الجمل»› رواية سيف بن عمر الأسدي»› جمع وتصنيف أآحمد راتب 
عرموش › دار النفائس› بیروت › طا ٤١٦١‏ ١ھ-‏ 1م 

الفصل 2 الملل والآهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق: د. 
محمد إبراهيم نصيرء د. عبد الرحمن عميرة› دار عڪاظ› جلدة» طا ١١٤۱ھ‏ 
۲ھ 

الفقه الاسلامى وآدلته»› د. وهیه الزحيلى› دار الفكر المعاصر› بيروت› ط٤‏ 
۸ھ - ۷ھ 

فقه السياسة الشرعية 4 ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الآمة» د. خالد بن 
على العنبرى› دار المنهاج» مصر› ط٣‏ »› ٤۲۵١‏ ۱ھ- mr‏ 

عبد الروؤف المناوي»› ضبطه وصححه: أ حمد عبد السلام» دار الكڪتب العلمية› 


» 


بیروت › طا ١۱٤۱ھ‏ - “A٤‏ 


القاموس المحيط› محمد بن يعقوب الفيروز آبادي»› دار الكتب العلمية› بیروت› 
طا» ١۵١۱٤۱ھ.‏ 
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ا ی ف ی ال د 
السلام» مكتبة أبن تيمية› القاهرة› (د.ط)» (د.ت). 

E E O EE E E 
ط۲» ۲۰٤۱ھ - ۹ھم.‎ 


۸ھ - م 


قوت القلوب ب4 معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» محمد بن 
آبي الحسین ابن عباس املکی» راجخه سعید نسیب مگارم» ذاز صادر؛ بیروت؛ 
طاء ٤۲٤‏ اھ- ١٣۲۰م‏ 

الكامل 2 التاريخ» محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثيرء» دار 
الكتاب العريي» بیروت» طاء ١١٤١ھ‏ - ۱۹۸1م. 

الكتاب المصنف 2 الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: 
مختار آحمد الندوي» الدار السلفية» الہند» طا ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» تحقيق د. رفيق العجم 
وآخرون» مكتبة لبنان» لبنان» ط۱ › ٩۱۹۹م.‏ 

لباب التآويل ب4 معاني التنزيل» علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن» ضبطه 
وصححه عبد السلام محمد شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا»› 
0ھ - 1۹40 

لسان العرب» جمال الدين محمد بن مڪرم ابن منظور»› دار صادر» بيروت»› ط٣›‏ 
٤ھ‏ - 1۹۹4م 

لقاءات الباب المفتوح من -٤١‏ ۷۰» محمد بن صالح بن عثيمين» إعداد د. عبد الله 
E PET DE‏ 

لمعة الاعتقاد الہادي إلى سبيل الرشاد» عبد الله بن أحمد بن قدامة» شرح: محمد 
الصالح العثيمين» مكتبة الإمام البخاري» مصر»› ط۲» ۲١٤١ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

ما جاء ب2 البدع» محمد بن وضاح القرطبي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء دار 
الصميعي»› الریاض»› طاء› ١۱٤۱ه-‏ ۹1٩۱۹م.‏ 
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مآثر الأناقة ب2 معالم الخلافة» أحمد عبد الله القلقشندي» تحقيق: عبد الستار 
أ حمد فراج» نشر وزارة الإعلام الكويتية› الڪويت› ط٣‏ › ۵٥م‏ 

مبادئ الاقتصاد› طاهر حیدر حردان› دار المستقبل للنشرء الأردن» طا ۱۸٤۱ھ‏ 
القاهرة› (د.ط)»› ۷ھ - ۷م 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية› تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية› 
اھا اک اوا ف 2ف 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع وترتيب: د. 
محملد سعل الشويعر»› نشر رئاسة اليحوث العلمية والافتاءء الرياض»› ط٤“›‏ 
۲۳ ھھھ 

بمناسبة مرور مائة عام على توحید المملكة»› الریاض»› ۹١١٤١ه.‏ 

مجموعة رسائل وفتاوى 2 مسال مهمة لعلماء نجد الأعلام» من مطبوعات الملك 
عبد العزيز - رحمه الله مكتبة التراث› الرياض› (د. ط)»› ۳١٤۱اهھه.‏ 

دار الفڪر› بیروت› طٰ۲» ۱۳۹۸ھ - ۸م 

مختار الصحاح» محمد بن ابی بڪر بن عبد القادر الرازي» دار الڪتب العلمية› 
لبنان› طا ١١٤۱ھ‏ - ۰ھ 

ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»› بیروت»› طا› ١١٤١ھ‏ - ۱۹۸۱م. 
بیروت › طا ۷١٤۱ھ‏ - ۷م 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لأبي عبد الله محمد بن أبي 
بڪر اين القيم»› تحقيق: عبد العزيز ناصر الجليل› دار طيبة»› الرياض› طا› 
۳ ھAھ.‏ 

مدى حق ولي الأمر 4 تتظيم القضاء وتقييده» عبد الرحمن بن عيد العزيز 
القاسم»› رسالة دڪتوراه»› جامعة القاهرة› مصر› مطبعة السعادة» طا› ۲ھ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل 2 العقيدة» د. عبد الاله 
سليمان الأحمدي» دار طيبة» الریاض»› ط۲› ١١٤۱ھ‏ - ۹۹۵٠م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» للحافظ آبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 


الكتاب العربى› بیروت› (د.ط» د.ت). 


المستصفى من علم الأصول» بو حامد محمد ين محمد الغزالي» تحقيق: د. حمزة 
زهير حافظ› شركڪة المدينة المنورة للنشر› جلدة» طا» ۳١٤۱ھ.‏ 

مسند بي داود الطيالسي»› تحقيق: محمد ين عيد المحسن الترڪي › هجر 
للطباعة» القاهرة› ط۲» ۲۰٤۱ھ‏ - ۹م 

مو الغ ر امىئ فيه اللاين عة اومن الد راي تى حو ك 
الدارانیى› دار المغنى› الرياض› طا» ١١٤۱ھ‏ - ° 

مۋسىسة الرسالةء یروت › طا ۵١۰٤۱ھ-‏ ۵٥0م‏ 

المستند»› آحمد بن محمد بن حنبل»› دار صادر› بیروت › (د.ط» د.ت). 

مشكاة المصابيح. محمد ين عبد الله التبريزي»› تحقيق: محمد ناصر الدين 
الآلبانى» المكتب الاإسلامى» ط» ۵١٤۱ھ‏ - ٥مم‏ 

e E aa SS AE 
ھ- ۹م‎ ۱٤۲۰١ ٣ط‎ › دڪتوراه»› مؤسسة الرسالة»ء بیروت‎ 

المكتب الإإاسلامى»› ا چ ۲ 


ومروان سوار» دار المعرفة› لبنان› طا ١١٤۱ھ‏ - 1ھ 


- ۰ 


-۲۱١ 


معالم السنن شرح سنن آبي داود» حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشاے2 محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طاء› ١١١٤١ه_‏ - 
AN‏ 

معاملة الحكام 4 ضوء الكتاب والسنة» عبد السلام بن برجس آل عبد 
الكريم» دار السلف» الریاض»› ط٤»›‏ ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طا› ١١٤١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

المعجم الكبيرء آبي القاسم سليمان بن آحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية»ء القاهرة» ط۱› ۹۷١١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن زكريا بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون› 
مكتبة الخانجي» مصرء نشر وزارة المعارف» المملكة العريية السعودية» ط٣»›‏ 
A ET‏ 

المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم» إعداد: أبي عبد الله بن إبراهيم 
الوايلي» دار المنار» الرياض»› ط١›‏ ١٠١١٤١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني › دار 
الفكر» بيروت» (د.ط)» (د.ت). 

المغني» عبد الله بن أحمد ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
ود. عبد الفتاح محمد الحلوء» هجر للطباعة› القاهرة»› طاء› ۰١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن آبي بكر ابن القيم» تحقيق: د. محمد الإاسكندراني وآحمد عنايه» دار 
الكتاب العربي» بيروت» طاء› ١۲٤اه‏ ¬ ١٠١٠٣م.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» العلامة الراغب الحسين الأصفهاني» تحقيق: د. صفوان 
عدنان داوودي» دار القلم» دمشق» والدار الشامية» بيروت» ط۲»› ۸١٤١ھ‏ - 
۷م 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» آبي العباس آحمد بن عمر القرطبي› 


تحقيق: محیی الدين دیب مستو وآخرون› دار این ڪڻير والڪلم الطيب»› دمشق › 
طا ۱۷٤۱ھ‏ - 1 م. 
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المقاصد الشرعية› تعريفها› آمتلتهاء حجیتهاء د. نور الدين بن مختار الخادمى»› 
دار إشبليا للنشر› الرياض› طا ٤٣٤‏ چ = ۲م 

O E O E ORE 
الهجرة» الخبرء طا› ۸م‎ 

ام ار اا ا ها او العا ار لحرت ای 
المغرب› ط۵ » ۲م 

مقاصد الشريعة الإاسلامية»› محمد الطاهر ين عاشور› دار النفائس»› الآأردن» 
طٰا٣»‏ ١١٤۱ھ‏ - ۰۱م 


الحميد»› مكتبة النهضة المصرية› مصر›۔ ط۲ › ۹ھ. 
مقدمة این خلدون› عید الرحمن بن محمد بن خلدون»› ضبط وشرح»› د. محمد 


الاسڪندراني»› دار اللكتاب العربي»› بیروت › طا› ٥‏ هھ - م 


الملل والنحل» آبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني»› تحقيق: محمد عبد 
E E a N E‏ 

منهاج السنة النبوية» لآبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية› 
تققد محمنة رشطاد مشالم تة امار لحر طا 2١١‏ اهت 
۸م 

a E AAA SE EASE ANE 
م٠٠٠١‎ - ها٤١ دكتواره» مكتبة الرشد» الرياض» طا‎ 

ا ا ی ا اکا ا عد بو عدار ال او راف 
ار اتكوت 6ه 2 

الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطبي»› تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن 
A AI kk‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغريي 


طبعة خاصة› ۲۳ هھ - m۳‏ 
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الموسوعة الفقهية»› نشروزارة الأوقاف والشتون الاسلامية»› الڪويت› ط٤›‏ 
۰۹ھ - ۹م 

الموطاًء مالك بن أنس»› تحقيق: محمد فاد عيید الياقى»› دار إِحياء الكتب 
العربية› مصر› (د.ط› د.ت). 


نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الآمر» عبد العزيز بن إبراهيم العمسكرء المؤلف»› 
الرياض»› طا ۱۷٤۱ه.‏ 


طا» ۲۰٤۱ھ‏ 

نظرات تآصيلية› عقدية»› فقهية وأصولية› علمية واجتماعية»› د. سليمان ين عيد 
الله أبا الخيلء دار العاصمة»ء الرياض» ط ١ء‏ ٤١٤١ه-‏ ١١٠۲م.‏ 

الإسلامي› الرياض› N‏ ۵٥م‏ 

لنكت والعيون» علي بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد 
الرحيم»› دار الكتب العلمية› یروت › (د.ط)»› (د.ت). 

نهاية المحتاج ان شرح المنهاج» أحمد ين حمزة بن شهاب الدين الرملي» دار 
اللكتب العلمية› بیروت› (د.ط)» ٤١٤۱ھ‏ - ۲م 

الجزري»› تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر أآحمد الزاوي» دار البازء مكة 
المكرمة› طا ۱۳۸۳ھ - I‏ 

e I E EE E E NE 
.ه١٠٤١٠١ العربية المتحدة» طا‎ 

الوجيز ب2 سيرة الملك عبد العزيز»ء خیرالدین الزرڪلي› دار العلم للملايين› 


الورد المقطوف 4 وجوب طاعة ولاة آمر المسلمين بالمعروف» آبي عبد الرحمن فوزي 
الأثرى» مكتبة التوبة» الریاض» ط۲» ۹١١١٤١ه.‏ 


ا 


- BËd- 


العتيبى› المؤلف› الرياض› RES‏ 
۷ وفيات الأعيان وأنباء ناء الزمان› آحمد بن محمد بن آبي بڪر بن خلڪان› 


تحقيق: د. إحسان عباس› دار الثقافة› بیروت › (د. ط» د.ت). 


ium 


- BËË- 


